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    ااءات

اءات اح ا  ا    
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٥٩٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا   

ان ا :البديع في "ابه ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كت
 ."ّشرح القراءات السبع

 الصافي صلاح الصافي /د

 .أستاذ القراءات وعلومها المساعد بكلية القرآن الكريم بطنطا

   یتعلق هذا البحث بقضیة من أهم القضایا القرائیة التي عرض لها الشیخ  
  

                                                                  َّ ّ ّ
ِ ِ

ّ
ّ    یة وهي قض"  ّ                             البدیع في شرح القراءات السبع"ِ                           ابن مطرف الكناني في كتابه 

ّ                                                                          اختیاره لبعض القراءات القرآنیة؛ فعرض لها بالوصف والتحلیل؛ للتوصل إلى  ّ ّ ّ ُ

  .ّ                                       الأسس والضوابط التي بنى علیها اختیاراته

ِ                                                        وقد عرفت في هذا البحث بالشیخ ابن مطرف الكناني وكتابه  َّ البدیع في "َّ

ّ                                              ، ثم عرفت بالاختیار وذكرت نشأته، ومعنى إضافة "ّ                   شرح القراءات السبع ّ

ُّ                                         الحروف والقراءات إلى الصحابة أو القراء ّ.  

ّ                                                                    كما تناولت اختیار ابن مطرف في الأحرف السبعة، والبسملة، والتكبیر، ثم 

َ                                                                   تناولت أسس وضوابط اختیاره لقراءة بعینها، كاللغة، والمعنى، وقراءات 

ِّ                                                                الصحابة، والحدیث النبوي، والنظائر المشابهة، والسیاق، وغیر ذلك ّ ّ.  

ت اا : اللغة -   ابن مطرف –  الاختيار –  القراء –القراءات  – 

 .المعنى

 yahoo.com@Safysalah٤٤٤٤  :الإیمیل

 
 وما توفيقي إلا باالله 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٥٩٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

  

Research Summary 
Research Title: Choices of Ibn Mutref Al-Kenani in his book "Badi in 

Explaining the Seven Readings" 
Dr. Al Safy Salah Al Safy 

Assistant Professor of readings and science Faculty of the Holy Quran in Tanta. 

 
With regard to reading in his book "Badi explained in the seven 

readings," a judge chosen for the readers of the Qur'an; the activities of 
her description and analysis; to come up with the bases and bonds on 
which he based his choices. 

I have defined in this research Sheikh Ibn Mutref Al-Kenani and his 
book "Badi in explaining the seven readings," and then defined by 
selection and stated its origins, and the meaning of adding letters and 
readings to the companions or readers. 

It also dealt with the selection of Ibn Matarif in the seven letters, 
Basmala, and zoom, and then dealt with the foundations and controls of 
his choice to read in particular, such as language, meaning, and 
companions' readings, and the hadith, and similar isotopes, context, and 
so on. 

Keywords: readings - readers - choice - Ibn Mutref - language - 
meaning. 

E-mail: Safysalah4444@yahoo.com 
Conciliation only by Allah 

 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٥٩٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا ا ا   

  
ٕ                           ٕ أشرف الخلق وامـام المرسـلین  ى         والسلام عل                     الله رب العالمین والصلاة       الحمد 

                 وعلــــى آلــــه وصــــحبه  ،                             ســــیدنا محمــــد النبــــي الأمــــي الأمــــین ،                 ورحمــــة االله للعــــالمین

     .      أجمعین

  ،،،وبعد

  

                                                              فلمـــا كـــان كتـــاب االله تعـــالى أشـــرف كتـــاب أنـــزل كانـــت العلـــوم المتعلقـــة بـــه 

ــــوم ــــوم القــــرآن متعــــددة ومتنوعــــة ،         وأفــــضلها           أشــــرف العل ــــم  ،ٕ                                     ٕ واذا كانــــت عل           فــــإن عل

                 ؛ لأنـه یهـتم ببیـان ً                              ًا وأشدها تعلقا بالقرآن الكریم  هَ                               َ القراءات من أهم هذه العلوم وأجل

                     ومــن هنــا كانــت وثاقــة  ،                                                      كیفیــة أداء كلمــات القــرآن الكــریم واختلافهــا معــزوة لناقلیهــا

         وهـو كـل                         فالقراءات أبعـاض للقـرآن ،   اته                                         الصلة وقوة العلاقة بین القرآن الكریم وقراء

   .                                            وما الفرق بینهما إلا الفرق بین الكل وأجزائه ،   لها

         فصرفوا  ،                                                    علم القراءات باهتمام علماء الأمة متقدمیهم ومتأخریهم   حظي    وقد 

ً وورثوا لنا تراثا عظیما حافظوا  ،                            وأفنوا فیه أقلامهم وأعمارهم ،                   فیه أوقاتهم وجهودهم ً                               ً ً
         وكشفوا  ،                                ومیزوا فیه بین المتواتر والشاذ ،             الوجوه والطرق                   من خلاله على الأحرف و

                                        إضـافة إلـى جانـب الروایـة الـذي یعـد الأسـاس  ،                             عن وجه كل قراءة وعلتها وحجتها

   .                                            الأول والمرتكز الأصیل في نقل القراءات القرآنیة

                                                                 وكــان مــن هــؤلاء العلمــاء الإمــام الجلیــل والمقــرئ الكبیــر أبــو عبــد االله محمــد 

َبن مط ا        بن أحمد  ُ      َ ِرف الكُ ِّ       ِ                      توجیـه القـراءات الـسبع                  الـذي قـام بعـرض و ،            نـاني القرطبـيِّ

                                  هذا الكتاب الذي یعد لبنـة جدیـدة فـي   "                              البدیع في شرح القراءات السبع  "         في كتابه 

                                      سه أئمـة هـذا الفـن كـابن خالویـه وأبـي علـى َّ                                 َّفن توجیه القراءات تضاف إلـى مـا أسـ

   .                               الفارسي ومكي بن أبي طالب وغیرهم

                                                 لسفر الجلیل وقفت فیـه علـى كثیـر مـن القـضایا الجـدیرة                 وحین طالعت هذا ا

                                                      وكان  من أبرز هذه القضایا قضیة اختیـارات ابـن مطـرف فـي  ،               بالبحث والاهتمام

                فـأردت عـرض هـذه  ،                                               والتي تعد من القضایا الجوهریـة فـي علـم القـراءات ،        القراءات

   فــي ً                                                               ًالقــضیة ودراســتها عنــد الإمــام ابــن مطــرف مــن خــلال كتابــه المــذكور إســهاما 

   .                                إثراء هذا الجانب من علم القراءات

  



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   :                                                       ومن أهم الأسباب التى دعتني إلى اختیار هذا الموضوع ما یلي

              بـرع فـي كثیـر  ،                                                أن الإمام ابن مطرف القرطبي ذو مكانة علمیـة رفیعـة :ً   ً أولا

ً فقد كان مقرئا كبیرا عجبا في القراءات ،                           من العلوم خاصة علم القراءات ً ً                                     ً ً          من أهل  ،ً

   .ً                     ً عالما بوجوهها وطرقها ،           الضبط لها     حسن ،           المعرفة بها

                     بین الكتب المؤلفة فـي   "                              البدیع في شرح القراءات السبع   "             قیمة كتاب  :ً     ً ثانیا

              فلــم یكــن ابــن  ،                                    وبــروز شخــصیة مؤلفــه العلمیــة المتمیــزة ،                       القــراءات الــسبع وتوجیههــا

   .ٕ                                         ٕ وانما كانت له آراؤه وتحقیقاته واجتهاداته ،                            مطرف في هذا الكتاب مجرد ناقل

               علـى أسـس وضـوابط           والتعـرف  ،                                   أن الوقوف على اختیارات أحد القراء :ً  اً    ثالث

        ویـضیف  ،                                                                   اختیاره في القراءة یتناول جـانبین مهمـین همـا علـم الروایـة وعلـم الدرایـة

   .                                              فائدة كبیرة في معرفة منهج العلماء في الاختیارات

                                                       أن اختیـــارات ابـــن مطـــرف فـــي القـــراءات بنیـــت علـــى أســـس متعـــددة  :ً     ً رابعـــا

     ورســـم                                                           نـــد أهـــل هـــذا الفـــن كاللغـــة والمعنـــى والأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة          ومعتبـــرة ع

   .ٕ                             ٕالمصحف واجماع القراء وغیر ذلك

                                                     عــدم تعــرض أحــد ـ حــسب علمــي ـ إلــى دراســة هــذه القــضیة عنــد  :ً     ً خامــسا

   .                   لهذا الجانب المهم                                    فرغبت في دراستها والكشف عنها إثراء ،              الإمام ابن مطرف

     ، لأن  )١ ( ي         التحلیلــــ         هج الوصــــفي                       ت فــــي هــــذا البحــــث علــــى المــــن         وقــــد اعتمــــد

                                    ابـن مطـرف للقـراءات القرآنیـة ثـم وصـفها                                طبیعة البحـث تقتـضى عـرض اختیـارات 

   .                                           وتحلیلها للتوصل إلى أسس وضوابط الاختیار عنده

   .                                                  وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة

                                                     فقـــد تناولـــت فیهـــا أهمیـــة الموضـــوع وأســـباب اختیـــاره ومـــنهج  ،           أمـــا المقدمـــة

   .               البحث فیه وخطته

                                                        فقد عرفت فیـه بـابن مطـرف وكتابـه البـدیع فـي شـرح القـراءات ،            وأما التمهید

                                         نـشأته ومعنـى إضـافة الحـروف والقـراءات إلـى  ت                       ، ثم عرفت بالاختیار وذكر     السبع

   .                    الصحابة وأئمة القراء

                                               فقد ذكرت فیه اختیار ابن مطرف في الأحرف الـسبعة  ،                وأما المبحث الأول

   :                 وفیه ثلاثة مطالب ،  یر               والبسملة والتكب

                                                 

ً المـادة العلمیـة لقـضیة معینـة وعرضـها عرضـا مرتبـا                                  المنهج الوصـفي یعتمـد علـى اسـتقراء  ) ١ ( ً                                              ً ً

ًترتیبــا منهجیــا ً              ً   .    باط                           وهــي التفــسیر والنقــد والاســتن ،                                    والمــنهج التحلیلــي یقــوم علــى ثلاثــة أســس ،ً

    .            وما بعدها   ٦٦              فرید الأنصاري    /   د   .                                 أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة   :      ینظر 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   .                         اختیاره في الأحرف السبعة :           المطلب الأول

   .                    اختیاره في البسملة :             المطلب الثاني

   .                    اختیاره في التكبیر :             المطلب الثالث

                                            فقـــد تناولـــت فیـــه أســـس وضـــوابط الاختیـــار عنـــد ابـــن  ،                 وأمـــا البحـــث الثـــاني

   :             وهي كالتالي ،                         مطرف وذلك في ثمانیة مطالب

   .       اللغة :           المطلب الأول

   .        المعنى :            لمطلب الثاني ا

   .                قراءات الصحابة :             المطلب الثالث

   .               الحدیث النبوي :             المطلب الرابع

   .                  النظائر المشابهة :             المطلب الخامس

   .            رسم المصحف :             المطلب السادس

   .        السیاق :             المطلب السابع

   .                        إجماع القراء أو أكثرهم :             المطلب الثامن

   .                               فقد ذكرت فیها أهم نتائج البحث ،            وأما الخاتمة

  

  وما توفیقي إلا باالله                          



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا  
  ف  یــ        والتعر ،                                               بــابن مطــرف وكتابــة البــدیع فــى شــرح القــراءات الــسبع            وفیــه التعریــف

                                                                   بالاختیـــار وذكـــر نـــشأته ومعنـــى إضـــافة الحـــروف والقـــراءات إلـــى الـــصحابة وأئمـــة 

     .       القراءة

  

     : فِّ  ِّرَ  طَُ     ُ ابن م  * 

   ،                   أبــو عبــد االله المقــرئ ،  فــيَ  رََ    َ  الط           اني القرطبــي نــِ                           ِ هــو محمــد بــن أحمــد بــن مطــرف الك

                      نـاني فـالأظهر أنهـا نـسبة           وأمـا الك ،                                          أمـا القرطبـي فنـسبة لمدینتـه المـشهورة بالأنـدلس

   ،        أندلـسي     لأنـه ،                         نانـة قـریش القبیلـة العربیـة                      د أن یكون منسوبا إلـى كُ       ُ  إذ یبع ،      إلى جد

     .      مة فیهً                 ً كان ملتزما بالإما ه    لأن ،        بقرطبة )١ ( ةَ  فََ  رََ           َ  إلى مسجد ط       ي فنسبة فَ  رََ        َ وأما الط

                      أبــي محمــد مكــي بــن أبــي                    وتــلا بالروایــات علــى ،                            ولــد ســنة ســبع وثمــانین وثلاثمائــة

                                كمـا قـرأ علـى شـیخه یـونس بـن عبــد االله                                 لـب ولازمـه وأخـذ عنـه معظـم مـا عنــده،   طا

     .                       وصحب أبا العباس المهدوي   ،               القاضي وسمع منه

     د بـن       ، وأحمـ                                        منهم أبـو القاسـم بـن صـواب، وعـون االله القرطبـي ،      ق كثیـر          أخذ عنه خل

          وعمر بـن  ،    ولانيَ                َ وعبد الملك الخ ،                    وأحمد بن خلف الأموي ،                  عبد الرحمن الخزرجى

     .                       إبراهیم بن مالك الأنصاري

             وأثنـــى علیـــه  ،             ه وعلمـــاء عـــصره                                         تبـــوأ ابـــن مطـــرف مكانـــة علمیـــة ســـامیة بـــین أقرانـــ

ًكـان دینـا فاضـلا ثقـة    "  :                قـال ابـن بـشكوال ،                          العلماء ووصفوه بصفات جلیلـة ً                 ً        وكـان  ،ً

 ( "         ها وطرقهاً            ً عالما بوجوه ،               حسن الضبط لها ، ت          ة بالقراءا             من أهل المعرف
٢(  .    

    .  )٣ (  "          وعبادة ٍ              ٍ  وكان صاحب لیل ،               برع فى القراءات    "  :           وقال الذهبي

                أخـــذ النــــاس عنــــه  ،ً                     ً كــــان عجبـــا فــــى القــــراءات ،         مقـــرئ كبیــــر  "  :  ري ز            وقـــال ابــــن الجــــ

 "ً     ً كثیرا
) ٤(  .    

  
                                                 

                          كان أبوه وأخوه وبنو عمه  ،                                       منسوب إلى طرفة بن لقیط بن منصور المرادى  :             مسجد طرفة  )١ (

      .    ٩٦          لابن حزم  ،                 جمهرة أنساب العرب  :      ینظر   . ّ                            ّمن أصحاب السلطان وجلة الناس 

   .    ٥٠٩ / ١          مة الأندلس                    الصلة فى تاریخ أئ )٢ (

    .  ٥٢ /  ١٠                                     تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام  )٣ (

     .   ٨٩ / ٢                               غایة النهایة فى طبقات القراء  )٤ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

     :                                  ذكرت مصادر التراجم له أربعة مؤلفات

    .  )١ (          ءات السبع                      ـ البدیع فى شرح القرا

   . )٢ (                        ـ اختصار تفسیر ابن جریر 

    .  )٣ (             ـ قصص القرآن 

     )٤   ( .                                       أو كتابا مشكل القرآن وغریبه لابن قتیبة ،              ـ كتاب القرطین

     . )٥   (                                             االله تعالى ـ فى صفر سنة أربع وخمسین وأربعمائة           توفى ـ رحمه

   :                            البدیع فى شرح القراءات السبع  * 

                                بع لابــن مطــرف مــن أهــم المــصادر التــي                                    یعــد كتــاب البــدیع فــى شــرح القــراءات الــس

                  ف إن قیمـــة أي كتـــاب             ومــن المعـــرو ،                                     وصــلت إلینـــا فـــى القــراءات الـــسبع وتوجیههـــا

                  وقـد تعـددت مـصادر  ،                                       ومـوارده التـي اسـتقى منهـا مادتـه العلمیـة              تكمن فى مصادره

           ومنهــا مــا  ،                              فكــان منهـا مــا یتعلــق بـالقراءات ،                             ابـن مطــرف فـى هــذا الكتــاب وتنوعـت

   لك                               ومنها ما بتعلق باللغة وغیر ذ ،                            ومنها ما یتعلق بمعاني القرآن   ،              یتعلق بالتفسیر

   .                               هذا الكتاب وعلو قیمته العلمیة                            مما كان له عظیم الأثر فى جودة

   ، ه            وسـبب تألیفـ ،                  ر فیهـا مـنهج الكتـاب                 بمقدمـة مـوجزة ذكـ                      وقد بدأ ابـن مطـرف كتابـه

           لاء القــراء                  ذكــر معرفــة تـسمیة هــؤ  "        ببـاب ّ       ّ  ثـم ثنــى ،            والعمــل فیــه ه                وزمـان ابتــداء جمعـ

       اختیــار   " ً                    ً ثــم عقــد بابــا بعنــوان  ،                              یــه تــراجم القــراء الــسبعة باختــصار       وأورد ف  "       الــسبع 

                                                 

    عبـد   /                 بتحقیـق الأسـتاذ  ،                                                                طبعته جائزة دبي الدولیة للقـرآن الكـریم، الإمـارات العربیـة المتحـدة )١ (

    ) .          ین أیدینا                     وهو محل البحث الذي ب    (  ، م    ٢٠١٦       هـ ـ     ١٤٣٧  .               الواحد الصمدي 

                                                                                  نسبه إلیه ابن ناصر الدین في توضـیح المـشتبه فـى ضـبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم  )٢ (

      ولـم  ،   ٨٧٤    /  ٣                                                    وابن حجر العسقلاني فى تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه  ،  ٢٢    /  ٦       وكناهم 

  .         أقف علیه 

                ت عـن دار طباعتـه                    ولا یوجـد بـه معلومـا ، "              روبرتو توتـولي   " ً                           ً طبع قدیما بتحقیق المستشرق  )٣ (

  .                 ولا تاریخ الطباعة 

  .     هـ     ١٣٥٥    سنة   .                               طبع بمكتبة الخانجي بالقاهرة  )٤ (

    ٨٩    /  ٢                وغایــة النهایــة  ،  ٥٢   /  ١٠               ، وتــاریخ الإســلام    ٥٠٩    /  ١                       تنظــر ترجمتــه فــى الــصلة  )٥ (

  .       وغیرها 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   ،                        نزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف أ   :    وسلم       علیه                               القول فى معنى قول النبي صلى االله

َولم جاز أن یقتصر على قراءة هؤلاء الذین تقدم
ِ                                          َ
                              ذكـرهم وتـرك قـراءة مـن سـواهم ؟ ِ

                                                  ذاهب أهـل العلـم بالـسنة والتأویـل ومـذاهب هـؤلاء القـراء      ذكـر مـ  "                 ثم أردفه ببـاب  ، "

     . "                الرحمن الرحیم       بسم االله   "            السبعة فى 

   ،  فـن                                                                  وهو لا یذكر أبواب أصول القراءة كما جرت به العادة فـى أغلـب كتـب هـذا ال

                 لقــراءة بحیــث یجمــع ً                                             ً یبــدأ فــى توجیــه الفــرش توجیهــا یستحــضر فیــه أصــول ا     ولكنــه

                 وهكــذا یــورد ســور  ، "                          ذكــر اخــتلافهم فــى ســورة الحمــد     "  :       فیقــول ،               النظیــر مــع نظیــره

     .                       القرآن الكریم سورة سورة

ً                                                                   ًوقـد سـار علـى نهـج شــیوخه فـى طـرح التـساؤلات أثنــاء التوجیـه مـستخدما فـى ذلــك 

     .                   أسلوب الفنقله وغیره

                     یــة مـن نحــو وصــرف وبلاغــة ً                                               ًثـم إن التوجیــه عنــده غالبــا مـا یكــون بالــصناعة اللغو

                     تبـــاع الروایـــة والـــسیاق                      م أخـــرى كرســـم المـــصحف وا      ى معـــال          إضـــافة إلـــ ،        وغیـــر ذلـــك

     .      وغیرها

     :                      فى هذا الكتاب فیما یلي       علیه                           ویمكن تلخیص منهجه الذي سار

     .                                                ـ ذكر الحرف والقراءات الواردة فیه منسوبه لأصحابها

   .                           وذكر أقوال العلماء فى ذلك ،                              ـ بیان علل هذه القراءات وحججها

     .ً                                         ً ى علة اختیاره كما یفعل أئمة التوجیه غالبا             والتنبیه عل ،                        ـ بیان الوجه الذي اختاره

    .                                                    ـ الإحالة فى المسائل التي تقدم ما یشبهها قصد الاختصار

    .  )١ (                                           ـ تكرار بعض المسائل لصعوبتها ووجوب تعاهدها 

ْومما یجدر ذكره هنا أن ابن مطرف قد أغفل ذكر كتابي شـیخیه َ ْ َ                                                      ْ َ ْ          شف لمكـي،      الكـ ،َ

                مواضـع غیـر قلیلـة     فـى           ونقـل عنهمـا         ثر بهمـا             مـع أنـه قـد تـأ                       وشرح الهدایة للمهدوي،

                                                 

    .  ٦٢    ـ   ٥٧    /  ١                   مقدمة تحقیق البدیع   :        ینظر  )١ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                              فـى عـدد مـن المواضـع دون أن ینبـه   ً                              ًووافق كلا من الشیخین فى اختیاره         من كتابه،

   . )١   (   ذلك     على

ًوان من أبرز ما یؤخذ على ابن مطرف فى كتابه هذا تضعیفه عددا من القراءات  ٕ                                                                      ً ٕ

             عربیـة علـى حـد              د وجههـا فـى ال       ؛ لبعـ )٢ (                                        المتواترة ورد هذه القراءات والطعن علیهـا 

                            ومــن المقــرر أن القــراءة متــى  ،                               ذلــك بــأقوال علمــاء اللغــة وغیــرهمً          ً متــأثرا فــى ،    قولــه

    لــیس        القــرآن                     وأن العمــل فــى حــروف  ،                                     تــواترت لابــد أن یكــون لهــا وجــه فــى العربیــة

ـــى الأصـــح فـــى النقـــل  ـــى الأفـــشى فـــى اللغـــة ولا الأقـــیس فـــى العربیـــة وانمـــا عل ٕ                                                               ٕعل

     .              والأثبت فى الأثر

  
ا             ر :     
ا  را                :     

                                                           الخاء والیاء والراء أصله العطف والمیل ثم یحمل علیه، فـالخیر     "  :   ارس         قال ابن ف

 ( "                  ویعطف على صاحبه   یه                ن كل أحد یمیل إل   لأ ،        خلاف الشر
٣(  .    

                                                 

     مـع    ١٨٧    /  ١          والبـدیع  ،   ١٨٠    /  ١        ع الكـشف    مـ   ١٤٥ / ١       البـدیع   :                        ینظر علـى سـبیل المثـال  )١ (

           مع الكشف    ٢٧٢    /  ١          والبدیع  ،   ٣٨٢    /  ١           مع الكشف    ٢٣٠    /  ١          والبدیع  ،   ٣١٥  /  ١      الكشف 

     مـــــــع    ٣٢٩    /  ١          والبـــــــدیع  ، ٧   ، ٦    /  ٢           مـــــــع الكـــــــشف    ٢٩٤   ،   ٢٩٣    /  ١          والبــــــدیع  ،   ٤٣٥    /  ١

           مــع الكــشف    ٤٩١    /  ٢          والبــدیع  ،  ٨٩    /  ٢           مــع الكــشف    ٣٥٨    /  ١          والبــدیع  ،    ٥١   / ٢      الكــشف 

     مـــــــع    ٥٧٥    /  ٢          والبـــــــدیع  ،   ١٤٦   ،   ١٤٥    /  ١           مـــــــع الكـــــــشف    ٥٤٩    /  ٢          والبـــــــدیع  ،   ٢٢٠    /  ٢

     ١١٩   ،   ١١٨    /  ١          والبدیع  ،  ٢٥    /  ٢                 مع شرح الهدایة    ١٠٠    /  ١          والبدیع  ،   ٥٨١    /  ٢      الكشف 

          والبـدیع  ،   ١٦٦   ،   ١٦٥    /  ٢                 مع شـرح الهدایـة    ١٦١    /  ١          والبدیع  ،   ١٣١    /  ٢               مع شرح الهدایة 

   ،   ٢١٩    /  ٢                 مــــع شــــرح الهدایــــة   ٣٥ ٢    /  ١          والبــــدیع    ٢٨١    /  ٢                 مــــع شــــرح الهدایــــة    ١٨٧    /  ١

                   مــــــع شــــــرح الهدایــــــة    ٢٩٣    /  ١          والبــــــدیع  ،   ٢٥٦  /  ٢                 مــــــع شــــــرح الهدایــــــة    ٢٧٢    /  ١        والبــــــدیع 

     ٥٢٤    /  ٢    و    ٣٨٢    /  ١          والبـدیع    ٢٨٠    /  ٢                 مـع شـرح الهدایـة    ٢٩٩    /  ١          والبدیع  ،   ٢٧٤    /  ٢

    .   ٢١٦    /  ٢               مع شرح الهدایة 

     ،   ٣٠٣   ،   ٢٧٥   ،   ٢٤٠   ،   ٢٠٦   ،   ١٦٧   ،   ١٦٢   ،   ١٣٢   ،   ١١٠    /  ١       البـــــــــــــــــــــــــــدیع   :        ینظـــــــــــــــــــــــــــر  )٢ (

    .   ٨٧٥   ،   ٨٦٣   ،   ٨١١   ،   ٧٨٥   ،   ٦٠٣   ،   ٥٩٧   ،   ٥٩١   ،   ٤٨٦    /  ٢  و 

    .   ٢٣٢    /  ٢  )   ر   .   ى   .   خ   (                     معجم مقاییس اللغة  )٣ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ََّحبه خیرا وخیره            وخاره على صا    "  :              وقال ابن منظور َ ً              ََّ َ َ فضله :ً َّ َ     َ َّ    :                   وخار الـشئ واختـاره ،َ

 ( "ُّ             ُّ وكذا التخیر  ،     صطفاء    الا :          والاختیار ،      انتقاه
١(   .     

َاخترتــه علــیهم عــدى بـــ    و ،                انتقــاه واصــطفاه :َ         َ وخــار الــشئ    : "             وقــال الزبیــدي ِّ ُ                    َ ِّ    ، "    علــى  "ُ

ُلأنه فى معنى فضلته  َّ                  ُ َّ "  ) ٢(  .    

    :                                                     ومن هذا یتضح لنا أن الاختیار فى اللغة یطلق على معنیین

    صدر               ى هــذا المعنــى مــ        وهــو علــ ،                                  الاصــطفاء والانتقــاء والمیــل والتفــضیل :      أحــدهما

     .ُّ                          ُّ ویرادفه التخیر فهو بمعناه ،           اختار یختار

   ى   أ ،                               وهـو علـى هـذا بمعنـى اسـم المفعـول ،                      أنه اسم للشئ المختار :            والمعنى الآخر

     .       المختار

 ( "                               المختار قد یقال للفاعل والمفعول   و ،ً                 ً  أخذ ما یراه خیرا :       الاختیار  "  :          قال الراغب
٣(  .    

                                                 

    .   ٢٦٤    /  ٤               المادة نفسها  ،            لسان العرب )١ (

    .   ٢٣٨    /   ١١               المادة نفسها  ،            تاج العروس )٢ (

    /                           الاختیــار عنــد القــراء للــدكتور  :         وینظــر  ،   ١٦١               المــادة نفــسها  ،                         معــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )٣ (

    .  ٢٥    ـ   ٢٣                   أمین بن إدریس فلاته 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٠٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

     :          وفى الاصطلاح

     :ً                      ًعلى معنیین أیضا كاللغة                             یطلق الاختیار فى اصطلاح القراء 

         منـسوبة  ،                              اللغة طریقة خاصة به فى القـراءة                               انتقاء القارئ الضابط العارف ب :    الأول

     .                                      مستلة من بین ما روى عن شیوخه لعلة ما ،   لیه إ

     أي  ،            اختیــار فــلان :       فیقــال ،                              و نفــس الوجــه الــذي یختــاره القــارئ   هــ :            والمعنــى الآخــر

   . )١ (                  الوجه الذي اختاره 

     :                                                  إ اوف وااءات إ ا وأ ااء            ار و    مة

                                                      واقترنت بدایتـه الزمنیـة بنـزول القـرآن الكـریم علـى سـبعة  ،       ة مبكرة             الاختیار نشأ أ  نش

   ،                      وهــو تــوقیفي لا اجتهـــادي ،                             ر الأمــة فــى قراءتــه بــأي حــرف شــاءت          أحــرف وتخییــ

ـــزول الرخـــصة بقـــراءة ال ـــسلف علـــى جـــوازه فـــى القـــراءة لن ـــ                                                           اتفـــق أئمـــة ال ـــى  ق         رآن عل

                       سـبب تنـوع القـراءات فیمـا     "  :     تیمیـة                    قال شیخ الإسلام ابن  ،                    الأحرف السبعة المنزلة

                  إذ مرجـع ذلـك إلـى       ك لهـم،                   الـشارع وتـسویغه ذلـ                 المـصحف هـو تجـویز         یحتمله خـط

 ( "                         تباع لا إلى الرأي والابتداع         السنة والا
٢( .   

   ، )٣ (                                                              وأمــا الاختیــار كمــصطلح فإنــه یرجــع إلــى عــصر التــابعین أو أقــدم مــن ذلــك 

                                                                       فــالقراءة والاختیــار بعــد ظهــور الأئمــة القــراء المــشهورین همــا مــصطلحان مترادفــان 

                  كمــا هــو الــشأن فــى                              مــا إلــى مــن نــسب إلیــه واشــتهر بــه،                   مــن حیــث إضــافة كــل منه

          قــراءة علــى                     غیــر أنــه غلــب لفــظ ال ،          اختیــارهم :             قــراءتهم بمعنــى  :     یقــال   ،             القــراء العــشرة

   . )٤ (                     قراءات القراء الآخرین                    ولفظ الاختیار على  ،                    قراءات القراء العشرة

                                                                         وأما عن إضافة الحروف والقراءات إلى الصحابة وأئمة القراء فهي إضافة اختیار 

                           بمعنــى أن تلــك الحــروف التــي  ،                             ة لا إضــافة اقتــصار ورأى واجتهــاد            ولــزوم ومداومــ

        خاصـة مـن  و   ،           مـن القـراء                   الإقـراء بهـا دون غیـره                                  رواها نافع مـثلا لـم ینفـرد بروایتهـا و

                تهـــا والإقـــراء بهـــا                                  بـــل شـــاركه غیـــره مـــن القـــراء فـــى روای ،             مدینـــة النبویـــة           أهـــل بلـــده ال

                                                        وربمـا تكـون قـد بلغـت بعـضهم ونقلوهـا عـن شـیوخهم ولـم یقرئــوا  ،             واشـتهرت عنـدهم

                                                 

                                           معجم مـصطلحات علـم القـراءات القرآنیـة للـدكتور   :         وینظر  ،  ٤١   ،  ٣٩                     الاختیار عند القراء  )١ (

    .  ٤٦   ،  ٤٥                  عبد العلي المسئول   / 

    .   ٤٠٢    /   ١٣                مجموع الفتاوى  )٢ (

    .   ٤٢٦    /  ١             غایة النهایة   :        ینظر  )٣ (

    .   ٥٥٠  :                               قواعد نقد القراءات القرآنیة  )٤ (
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ـــدیهم           بهـــا لكنهـــا م                                                  فنـــسبتها إلـــى نـــافع دون غیـــره إنمـــا لكونـــه اشـــتهر بهـــا  ،           علومـــة ل

   ،                       لك القول فـي بقیـة القـراء     وكذ ،                                       ولازم القراءة والإقراء بها أكثر من غیره ،       وبضبطها

                            كــان هنـاك مــن یقـرأ بحــرف أبــي                  ففــى عهــد الـصحابة ،                     والأمـر فــي ذلـك لــیس بدعـة

 (                      وحرف ابن مسعود وغیره
١( .   

                                                      إن معنى إضافة كل حرف مما أنزل االله تعالى إلى من أضیف من     : "           قال الداني

                                    مــن قبــل أنــه كــان أضــبط لــه وأكثــر قــراءة                                 الــصحابة كــأبي وعبــد االله وزیــد وغیــرهم 

ًواقراء به وملازمة لـه ومـیلا إلیـه لا غیـر ذلـك ٕ                                       ً                                وكـذلك إضـافة الحـروف والقـراءات  ،ٕ

          ر القـراءة                                                                   إلى أئمة القراءة بالأمـصار  المـراد بهـا أن ذلـك القـارئ وذلـك الإمـام اختـا

                                     وداوم علیـه ولزمـه حتـى اشـتهر وعـرف بـه  ،            ثره على غیـره                      بذلك الوجه من اللغة وآ

              وهــذه الإضــافة  ،                     یــه دون غیــره مــن القــراء               فلــذلك أضــیف إل ،                 وقــصد فیــه وأخــذ عنــه

   . )٢ (  "                                                إضافة اختیار ودوام لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد 

                                                                    وممــا ینبغــي التنبیــه علیــه هنــا أن اخــتلاف القــراء لــیس كــاختلاف غیــرهم مــن أهــل 

       كلهــا                    یختلــف فیهــا القــراء    التــي                                             العلــوم الأخــرى ؛ لأن القــراءات الــصحیحة المتــواترة 

                                                    أن اختیار قراءة معینة من هذا القراءات لا یلـزم منـه رد             وهذا یعني  ،        حق وصواب

   .             القراءة الأخرى

ٕ               ٕ وانمـا قـد یكـون  ،                                                        كذلك لا یلزم في ذكر اختیارات العلماء تصریحهم بلفـظ الاختیـار

                               أو بإشارة تدل علیـه وتنبـه علـى  ،                                          بغیر ذلك من الألفاظ المستعملة في هذا المعنى

   . )٣ (  "      علته 

                                                 

     .   ٦٧  :          سامي هلال   /                   لأستاذنا الدكتور  ،                                   اءات الشاذة دراسة لنشأتها ومعاییرها      القر )١ (

    .   ١٣٠   ،   ١٢٩    /  ١                 جامع البیان له  )٢ (

    .   ٥٦٠    ـ    ٥٥٠                            قواعد نقد القراءات القرآنیة   :        ینظر  )٣ (
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                                      ف  اف ا وا وا               ار ا  :          ا اول
   :                        اره  اف ا :          ا اول

                                                                       أنزل القرآن الكریم على سبعة أحرف للتخفیف على هذه الأمة الإسلامیة والتیسیر 

                               فقــد كانــت القبائــل كثیــرة تختلــف  ،                                           علــى كافــة القبائــل العربیــة التــى شــوفهت بــالقرآن

         لكــن االله  ،ٕ                                  ٕأدائهــا وان جمــع بینهــا اللــسان العربــي                            لهجاتهــا ونبــرات أصــواتها وطــرق 

      وقــد  ،                                                           تعــالى وســع علــى جمیــع الأمــة الإســلامیة بــإنزال القــرآن علــى ســبعة أحــرف

            ورواه عنــه  ،               مــن طــرق مختلفــة                                صــح حــدیث الأحــرف الــسبعة عــن رســول االله 

                         ر وعثمان وابن مسعود وأبو          منهم عم ،                                  جمع كبیر من الصحابة رضوان االله علیهم

                                                        بن كعـب وعبـد الـرحمن  بـن عـوف ومعـاذ بـن جبـل وهـشام بـن حكـیم       وأبي      هریرة 

   .      وغیرهم

ً                                                                     ًروى الحافظ أبو یعلي في مسنده الكبیر أن عثمان رضى االله عنـه قـال یومـا وهـو 
                        إن القــرآن أنــزل علــى ســبعة     "  :   قــال  ً                       ً أذكــر االله رجــلا ســمع النبــي  :          علــى المنبــر

                  فـشهدوا أن رسـول االله                       فقـاموا حتـى لـم یحـصوا  ،         لمـا قـام ، "               كلها شـاف كـاف     أحرف

ي  ضـ ر             فقـال عثمـان ـ    ،                                        أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف كلهـا شـاف كـاف :     قـال  

   . )١ (                 وأنا أشهد معهم  :   ـ      االله عنه

                                                                     وقــد اختلفــت آراء العلمــاء وتعــددت أقــوالهم فــي المــراد بــالأحرف الــسبعة حتــى  ،   هــذا

ً                              ًبلغت في بعض الأقوال أربعین قولا 
) ٢( .   

   ،                متفرقـة فـي القـرآن )٣ (                         ـ القـول بأنهـا سـبع لغـات                             وقد اختار ابن مطرف ـ رحمه االله

                                                                 فالاختیار مـن ذلـك وهـو الـذي ذهـب إلیـه مالـك وغیـره مـن الفقهـاء والعلمـاء     "  :  ال ق

  "                           أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف     "  :                     أن یكــون معنــى قولــه :                 بالتأویــل والمعــاني

    ذلـك ٕ            ٕ واذا تأملـت  ،                                                     على سبع لغات متفرقـة فـي القـرآن واخـتلاف ألفـاظ بمعنـى واحـد

     : )٤ (                            وتتبعته وجدته على سبعة أوجه 

                                                 

   ،                                      بــاب القــراءات وكــم أنــزل القــرآن علــى حــرف ،   ٢٢٨    /  ٧                               ذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد  )١ (

َّوفیه راو لم یسم   :        وقال  ، )     ١١٥٧٨ (         حدیث رقم  ُ ٍ                َّ ُ ٍ.  

    .   ١٣١    /  ١                              الإتقان في علوم القرآن للسیوطي   :        ینظر  )٢ (

  .                                                                            وهو قول أبي عبید القاسم بن سلام والأزهـري ومكـي بـن أبـي طالـب وابـن شـریح وغیـرهم  )٣ (

                                                                     جهــود الإمــام أبــي عبیــد القاســم بــن ســلام فــي علــوم القــراءات وتحقیــق اختیــاره فــي   :      ینظــر 

  .            وما بعدها    ١٥٢             ن فارس السلوم              القراءة لأحمد ب

  .                                             ذكر ابن مطرف منها ستة أوجه ولم یذكر السابع  )٤ (
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                                                                أن یكــون الحــرف لــه معنــى واحــد تختلــف فیــه قراءتــان تخالفــان بــین لفظـــه  :    منهــا

              وبعــضهم یقــرأ  ،         مــن التثبــت )٢ (              بالثــاء والبــاء  )١ (  )         فتثبتــوا   (                    ونقطــه كقــراءة بعــضهم 

    )        فتبینوا (

   ،  له         فقد تبین                                  متقاربان ؛ لأنه من تثبت في الأمر            والمعنیان ،  ین ی    التب     من  )٣ (      بالنون

 (                      ومثلــــه 
    إنــــه   (                علــــى المخاطبــــة، و )٥ (       بالتــــاء  )٤

   لأن    ،                والمعنیــان واحــد ،                      علــى الإخبــار عــن الغــائبین )٦ (       بالیــاء   )                 خبیــر بمــا یفعلــون 

  ً                                                                      ًالعرب إذا كان المخاطب غائبا استعملت فیه المعنیین فخاطبته مخاطبة الحاضر

   .              إخبار الغائب         أخبرت عنه و

ً أن یكون المعنى واحدا أو متقاربا في الحرف ویقرأ بقراءتین مختلفتـین :    منها و ً                                                                 ً      إلا  ،ً

 (                       بعــضهم         كقــراءة  ،                       أن إحــداهما لا تبطــل الأخــرى
٧(   

            القـــادر ذو  :        لـــك عنـــدهم ا م   فال  :  )٩ (         بغیـــر ألـــف   )     ملـــك   (               ، وبعـــضهم یقـــرأ  )٨ (     بـــالألف

                        والمعنیــان متقاربـــان فـــي  ،  لـــكُ               ُ  الــسلطان ذو الم : كِ  لِـــَ     َ  والم ،           رة علــى الـــشئ        لــك والقـــدِ   ِ الم

     .             صفة االله عز وجل

                                                 

      . ٦  :                 وسورة الحجرات  ،  ٩٤  :               سورة النساء  )١ (

                          وهــي لحمــزة والكــسائي وخلــف  ،                                                         أى بالثــاء المثلثــة بعــدها بــاء موحــدة بعــدها تــاء مثنــاه فوقیــة )٢ (

                     والنـشر فـي القـراءات  ،   ١٠٣  :    ان                                  المبـسوط فـي القـراءات العـشر لابـن مهـر  :      ینظـر   .        العاشر 

ٕ                                                ٕ واتحــاف فــضلاء البــشر فــي القــراءات الأربعــة عــشر للبنــا  ،   ٥٤٧    /  ٢                 العــشر لابــن الجــزري 
    .   ٢٤٤  :          الدمیاطي 

  .                      المراجع السابقة نفسها   .               وهي للباقین  ،                                     أي بباء موحدة ویاء مثناة تحتیة ونون )٣ (

    .  ٨٨  :              سورة النمل  )٤ (

ً وحفــص وأبــي جعفــر وخلــف العاشــر قــولا واحــدا                               وهــي قــراءة نــافع وحمــزة والكــسائي )٥ ( ً                                      ً         وهــشام  ،ً

  ،    ٣٥٩                                    المـستنیر فـي القـراءات العـشر لابـن سـوار   :      ینظر   .                            وابن ذكوان وشعبة بخلف عنهم 

     .    ٤٣٢          والإتحاف    ٦٠٩ / ٢       والنشر 

               تنظــر المراجــع  ،                                                                  وهــي قــراءة البــاقین، ووافقهــم هــشام وابــن ذكــوان وشــعبة فــي وجههــم الثــاني )٦ (

  .      نفسها 

    . ٤  :        لفاتحة         سورة ا )٧ (

                    الاختیـــار فـــي القـــراءات   :      ینظـــر   .                                              وهـــي قـــراءة عاصـــم والكـــسائي ویعقـــوب وخلـــف العاشـــر  )٨ (

    .   ١٦٢          والإتحاف  ،   ٢٠٦    /  ١         والنشر  ،   ٢٥٩    /  ١                  العشر لسبط الخیاط 

  .                           تنظر المراجع السابقة نفسها   .                     وهي قراءة الباقین  )٩ (
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                                                               أن یكــون فــي الحــرف لغتــان ومعناهمــا واحــد وهجاؤهمــا واحــد نحــو قـــراءة  :     ومنهــا

 (               بعـــضهم  
ـــضاد  )١ ـــتح ال ـــرأ  ب   ، و )٢ (           بف   )    عف ُ     ُمـــن ضـــ  (           عـــضهم یق

 (   )     شواظ   (               ، وبعضهم یقرأ  )٣ (      بضمها 
  ،  )٦ (                ، وآخرون یضمونها )٥ (      الشین      بكسر  )٤

   .             وبعضهم یفتح ،                          وبعضهم یقرؤه بین اللفظین ،                 وبعضهم یمیل الحرف

                                                                   أن یتغیر الإعراب والمعنى في الكلمة ولا یزیلانها عن صورتها نحو قراءة  :     ومنها

  )              بین أسفارناَ  دََ  َ اعَ    َ نا بُ   رُب (    ، و  )٨ (               على جهة الدعاء  )٧ (  )        k j i h (      بعضهم 

                     على جهة الخبر عن بعد  )              بین أسفارنا َ  دَُ  عَُ    َ نا بَ   رَب  (    ، و )٩ (                    على جهة الخبر عن االله 

     . )١٠ (       الأسفار 

   .             الهمز وتركه :     ومنها

                                                 

    .  ٥٤  :              سورة الروم  )١ (

    /  ٢       والنـــشر     .    ٣٦٧         المـــستنیر   :      ینظـــر   .       وحمـــزة                                وهـــي قـــراءة شـــعبة وحفـــص بخلـــف عنـــه  )٢ (

    .   ٤٤٥          والإتحاف  ،   ٦١٤   ،   ٦١٣

  .                             تنظر المراجع السابقة نفسها  ،                                           وهي قراءة الباقین ومعهم حفص في ثاني وجهیه )٣ (

    .  ٣٥    :              سورة الرحمن )٤ (

    /  ٢         والنـــشر  ،   ٤٧٧                                 التیــسیر فـــي القــراءات الـــسبع للــداني   :      ینظـــر   .                      وهــي قــراءة ابـــن كثیــر  )٥ (

      .   ٥٢٧    حاف       والإت ،   ٦٣٩

  .                   تنظر المراجع نفسها   .               وهم الباقون  )٦ (

    .  ١٤  :            سورة سبأ  )٧ (

                    وهـي قـراءة نـافع وابـن   "      باعد   "                                  وبالألف وكسر العین وسكون الدال في   "      ربنا   "           أى بنصب  )٨ (

                    الاختیار لسبط الخیاط   :      ینظر   .                                                  ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف العاشر 

    .   ٤٦٠   ،   ٤٥٩          والإتحاف  ، ٨  ٦١   ،   ٦١٧    /  ٢         والنشر  ،   ٦٤١

     تنظـر   .                 وهـى قـراءة یعقـوب   "      باعـد   "                             وبالألف وفتح العـین والـدال فـي   "      ربنا   "              أي بضم باء  )٩ (

   .                      المراجع السابقة نفسها 

                                وبكــسر العــین المــشددة بــلا ألــف فــي   "      ربنــا   "                                    وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو وهــشام بنــصب   :     قلــت 

  .                             وهي كالقراءة الأولى في المعنى   "      باعد   " 

              وفـى المحتـسب  ،                للیمـاني وجماعـة   ١٢١                                          هذه قراءة شاذة نسبت فـي مختـصر ابـن خالویـه  )١٠ (

                                                                      لابن یعمر وسعید بن أبي الحسن ومحمد بن السمیفع وسفیان بن حسین والكلبي    ١٨٩    /  ٢

  .           بخلاف عنهما 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦١٢
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            قض ذلـــك معنـــى                                الحـــرف بالزیـــادة والنقــصان ولا یـــن                  أن یقـــع الاخـــتلاف فــي :     ومنهــا

 (                              نحـــو قـــراءة بعـــضهم 
         ومـــا عملـــت  (              ، وبعـــضهم یقـــرأ  )١

 (         ، و )٣ (  )               ما تشتهي الأنفس (    ، و  )٢ (         بغیر هاء   )       أیدیهم
٤(  ،  

 (                 و
 ( "  هــو  "      بغیــر   )              فــإن االله الغنــى   (     و  ، )٥

٦(   

   .        وهو كثیر

  

                            سور بـن مخرمـة وعبـد الـرحمن بـن ِ                                          ِ ومما یقوى هذا الاختیار الحدیث الـذي رواه المـ

                مررت بهـشام بـن  :    یقول           رضي االله عنه                      سمعا عمر بن الخطاب                 عبد القاري أنهما

  ،               فاســتمعت قراءتــه                                                     حكــیم بــن حــزام وهــو یقــرأ ســورة الفرقــان فــي حیــاة رســول االله 

                دت أن أســاوره فــي  كــ ف                                                    فــإذا هــو یقــرأ علــى حــروف كثیــرة لــم یقرئنیهــا رســول االله 

          ذه الــسورة    ك هــ         مــن أقــرأ :                 لببتــه بردائــه فقلــت           فلمــا ســلم  ،               فنظــرت حتــى ســلم ،     الــصلاة

           فـــو االله إن  ،      كـــذبت :      فقلـــت                   أقرأنیهـــا رســـول االله  :                        التـــى ســـمعتك تقرؤهـــا ؟ فقـــال

          یــا رســول  :      فقلــت                        نطلقــت أقــوده إلــى رســول االله     فا :     قــال ،                   ســول االله لهــو أقرأنیهــا ر

         أرســله یــا     : "          فقــال لــي ،                 بغیــر مــا أقرأتنیهــا               ســوره الفرقــان                     االله إنــى ســمعت هــذا یقــرأ

     هكــذا     "  :             فقــال النبــي  ،                     القــراءة التــى ســمعتها  ه         فقــرأ علیــ  "              اقــرأ یــا هــشام    ،   عمــر

   :      فقـال ،                                      فقرأت القراءة التى أقرأنیهـا رسـول االله  ،        یا عمر أ   اقر    "  :        ثم قال ، "     نزلت  أ

                                                 

     .  ٣٥  :           سورة یس  )١ (

       جعفـــر                                              لنـــافع وابـــن كثیـــر وأبـــي عمـــرو وابـــن عـــامر وحفـــص وأبـــي  "       عملتـــه   "                 وقـــراءة الهـــاء فـــي 

    .   ٤٦٧          والإتحاف  ،   ٦٢٠    /  ٢         والنشر  ،   ٢٢٧        المبسوط   :      ینظر   .        ویعقوب 

  .                           تنظر المراجع السابقة نفسها   .                     وهي قراءة الباقین  )٢ (

     .  ٧١  :               سورة الزخرف  )٣ (

                                             لابن كثیر وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكـسائي وأبـي   "       تشتهي   "                                والقراءة بغیر هاء بعد الیاء في 

    .   ٤٩٧          والإتحاف  ،   ٦٣١    /  ٢         والنشر  ،   ٤٠٠  :         لمستنیر  ا  :      ینظر   .                  جعفر وخلف العاشر 

  .                           تنظر المراجع السابقة نفسها   .                     وهي قراءة الباقین  ،                بهاء بعد الیاء )٤ (

     .  ٢٤  :               سورة الحدید  )٥ (

                                                           لابن كثیر وأبي عمرو وعاصم وحمـزة والكـسائي ویعقـوب وخلـف العاشـر   "    هو   "                 والقراءة بإثبات 

   ،   ٦٤١ / ٢         والنـشر  ،   ٥٢٦  :                       لعشرة لابـن فـارس الخیـاط                          التبصرة في قراءات الأئمة ا  :      ینظر   . 

    .   ٥٣٤        والإتحاف 

  .                           تنظر المراجع السابقة نفسها   .                     وهي قراءة الباقین  )٦ (
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              علــى ســبعة أحــرف                    إن هــذا القــرآن أنــزل     "  :                 ثــم قــال علیــه الــسلام  "            هكــذا أنزلــت   " 

   . )١ (  "                      فاقرءوا ما تیسر منها 

                              إذ كــان فــي ســورة الفرقــان أحــرف  ،   هــذا                                  فهــذا یــدل علــى صــحة القــول المختــار فــي 

 ( )             جنـة نأكـل منهـا    : (             دم، نحـو قولـه                                       یختلف اللفظ فیها والمعنى واحد علـى مـا تقـ
٢(   

  ،  )٥   ( )           یـــــــوم یحـــــــشرهم  و ( و    ،  )٤ (       بالیـــــــاء   )      یأكـــــــل   (               ، وبعـــــــضهم یقـــــــرأ  )٣ (       بـــــــالنون 

 ( )              فمــــــا یــــــستطیعون (   و   )٦   ( )        ونحــــــشرهم  ( و
 ( )         تــــــستطیعون   (  و   )٧

 ( )      الــــــریح  ( و )٨
٩( ،   

 ( )ً   رًا ُ  شُُ  نُ  (  و   )١٠ (  )  ح ا    الری ( و
   )١٣ (  ) ً   رًا ْ  شُْ  بُ  (     ، و  )١٢ (  ) ً   رًا ْ  شُْ  نُ (   و )١١

                                                 

  .                                 باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  ،                 كتاب فضائل القرآن  .                          أخرجه البخاري في صحیحه  )١ (

            زل علــى ســبعة                                                  كمــا رواه مــسلم بلفــظ آخــر فــي بــاب بیــان أن القــرآن أنــ ، )    ٤٩٩٢ (         حـدیث رقــم 

  .     أحرف 

    . ٨  :                سورة الفرقان  )٢ (

          والإتحــاف  ،   ٦٠٥    /  ٢        ،والنــشر    ١٩٧        المبــسوط   .                                      وهــى قــراءة حمــزة والكــسائي وخلــف العاشــر )٣ (

٤١٥   .  

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                     وهى قراءة الباقین  )٤ (

     .  ٤٧  :                سورة الفرقان  )٥ (

   ،   ٦٠٥    /  ٢         والنـــشر  ،   ١٩٧        المبـــسوط   .                                             وقـــراءة الیـــاء لابـــن كثیـــر وحفـــص وأبـــي جعفـــر ویعقـــوب 

    .   ٤١٦        والإتحاف 

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                     وهى قراءة الباقین  ،        بالنون )٦ (

     .  ١٩  :                سورة الفرقان  )٧ (

    .   ٤١٦          والإتحاف  ،   ٦٠٥    /  ٢         والنشر  ،   ١٩٧        المبسوط   .                       وقراءة الیاء لغیر حفص 

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                 وهى قراءة حفص  ،        بالتاء )٨ (

     .  ٤٨  :                سورة الفرقان  )٩ (

   ،   ٥٢٧    /  ٢         والنـشر  ،   ٣٠٢                                    الإقناع في القراءات السبع لابن البـاذش   .                         وقراءة التوحید لابن كثیر 

    .   ٤١٧        والإتحاف 

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                     وهي قراءة الباقین  ،        بالجمع )١٠ (

     .  ٤٨  :                سورة الفرقان  )١١ (

           ابن فارس        تبصرة ،                                                                    والقراءة بضم النون والشین لنافع وابن كثیر وأبي عمرو وأبي جعفر ویعقوب

    .   ٤١٨          والإتحاف  ،   ٥٦٠    /  ٢         والنشر  ،   ٢٦٣

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                      وهي قراءة ابن عامر  ،ٕ                       ٕ بضم النون واسكان الشین )١٢ (

  .                      المراجع السابقة نفسها   .                  وهى قراءة عاصم  ،ٕ                             ٕ بالباء المضمومة واسكان الشین )١٣ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦١٤
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     )٢ (  )    ون َ  قَْ  لَْ  َ وی  (  و   )١ (  ) ً   رًا ْ  شَْ  َ ون  (  و

  

        ، فیكــون  )٦ (         بالتوحیــد   ) ً   ًجا  اَ  رَِ  سِــ  (     ، و  )٥ (       بــالجمع  )٤ (  ) ً   ًجا ُ  رُُ  سُــ  (    ، و )٣ (  )    ون َّ  َّقــَ  لَُ  ُ وی (  

             وهــي لا تغیــر  ،ً                   ً وأقــرأ هــشاما ببعــضها ،      الوجــوه                       قــد أقــرأ عمــر بــبعض هــذه       النبــي 

ً                                                    ً وبعــض مــا یقــوي اختیارنــا أیــضا مــا روي عــن ابــن مــسعود أنــه   .. .ً           ًخطــا ولا معنــى
           م والاخــتلاف، ٕ          ٕلمــتم وایــاكُ                                         ُ عت للقــراءة فــإذا هــم متقــاربون فــاقرأوا كمــا عً  مًَ  َ تــس    "  :   قــال

َ      َ  وتعالَّ  َّمُ    ُ م هل                  فإنما هو كقول أحده
) ٧( " ) 

٨( .   

                                                                   ومــن أبــرز الــردود علــى هــذا القــول ثبــوت قــراءة الكلمــة الواحــدة بــأكثر مــن  :   قلــت

                                      إلى تعدد وجـوه القـراءات لا إلـى قراءتـه                      انصراف الأحرف السبعة           وهذا یؤكد ،   وجه

                  إضافة إلى أن من  ،                                                  بوجه واحد مؤلف من عدة لغات كل جزء منه موافق لإحداها

                                                               ل القــرآن علــى سـبعة أحــرف التمــاس الــسبل المیـسرة لنــشر القــرآن وتیــسیر  ا       حكـم إنــز

         لك اخـــتلاف     كـــذ ،                                  وهـــذا ممـــا یتعـــارض مـــع القـــول المـــذكور ،                   قراءتـــه لجمهـــرة العـــرب

   . )٩ (           وهو كثیر  ،                       المعاني والأحكام الشرعیة                             القراءات الذي یؤدي إلى اختلاف 

                                                 

        المراجـــع   .          العاشـــر                               وهـــي قـــراءة حمـــزة والكـــسائي وخلـــف ،ٕ                             ٕ بـــالنون المفتوحـــة واســـكان الـــشین )١ (

    .             السابقة نفسها

     .  ٧٥  :                سورة الفرقان  )٢ (

  .                                                                              والقـــراءة بفـــتح الیـــاء وســـكون الـــلام وتخفیـــف القـــاف لـــشعبة وحمـــزة والكـــسائي وخلـــف العاشـــر 

    .   ٤١٩          والإتحاف  ،   ٦٠٦    /  ٢         والنشر  ،   ٣٥٢         المستنیر 

  .        ة نفسها               المراجع السابق  .                     وهى قراءة الباقین  ،                                  بضم الیاء وفتح اللام وتشدید القاف )٣ (

    .  ٦١  :                سورة الفرقان  )٤ (

         المـستنیر   .                                                                       القراءة بضم السین والراء بـلا ألـف علـى الجمـع لحمـزة والكـسائي وخلـف العاشـر )٥ (

    .   ٤١٨          والإتحاف  ،   ٦٠٦    /  ٢         ، والنشر    ٣٥١

                المراجـع الــسابقة   .                     وهـي قـراءة البـاقین  ،                                              بكـسر الـسین وفـتح الـراء وألـف بعـدها علـى التوحیـد )٦ (

       نفسها 

                       المرشــد الــوجیز إلــى علــوم   : ً            ً وینظــر أیــضا  ،   ٤٢٠    /  ٢                        البیهقــي فــي شــعب الإیمــان        أخرجــه )٧ (

    .   ٢١٨    /  ١                                      تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامة الدمشقي 

  .        بتصرف   ٨٢    ـ   ٧٧                                                البدیع في شرح القراءات السبع لابن مطرف القرطبي  )٨ (

   ،   ١٧١      ن عتـر              حـسن ضـیاء الـدی  /           للـدكتور  ،                                 الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهـا  :        ینظر  )٩ (

     .    ١٧٦    و    ١٧٢
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ما ا            : ا  رها                    :     
                                                                   ذكــر ابــن مطــرف ـ رحمــه االله ـ اخــتلاف أهــل التأویــل ومعرفــة المعــاني والفقهــاء 

     .                  والقراء فى البسملة

                       لتبـرك بـذكر أسـماء االله عـز                                                 فقد زعمت فرقه أنها جاءت فى أوائـل الـسور للتـیمن وا

                             ولا تجــب قراءتهــا فــى الــصلاة ولا  ،                         یــة مــن القــرآن ولا مــن فاتحتــه    ت بآ         وجــل، ولیــس

              وهــي فــى ســائر  ،    خاصــة                یــة مــن أم القــرآن  آ                       وزعمــت فرقــة أخــرى أنهــا  .         الجهــر بهــا

ٕ                            ٕ وانمـا تجـب قراءتهـا فـى الحمـد  ،                              بـین كـل سـورتین ولیـست مـن الـسورٌ         ٌ السور فـصل
     .         دون غیرها

                    وأنهـا تجـب قراءتهـا  ،                              ة مـن أم القـرآن وغیرهـا مـن الـسور           لثـة أنهـا آیـ             وزعمت فرقة ثا

   .                          والجهر بها فى كل سورة وصلاة

           وســــلم وعــــن  ه                                                  واحتجــــت كــــل فرقــــة بأحادیــــث مرویــــة عــــن النبــــي صــــلى االله علیــــ

ً إلا أن بعضا أعلى إسنادا من بعض ،                            ابة والتابعین رضوان االله علیهم    الصح ً                              ً ً.     

                                    الكتاب ولا من غیرها مالـك وأصـحابه رضـي             یة من فاتحة  آ                    فممن قال إنها لیست ب

   .                      واحتجوا على ذلك بحجج ،       االله عنهم

                           وأبــــا بكــــر وعمــــر وعثمــــان كــــانوا            أن النبــــي   "                  حــــدیث أنــــس بــــن مالــــك   :       منهــــا

                       حـدیث أبـي بـن كعـب الـذي  :     ومنها   ، )١ (  "                                      یفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمین 

   :      علیـــه       فقـــرأت :     قـــال ،                         كیـــف تقـــرأ إذا افتتحـــت الـــصلاة    "  :                 قـــال لـــه فیـــه النبـــي 

              ) 
          رسـول االله  ه        فقال ل ،    خرها              حتى أتیت على آ   ، )٢

                                                      هــي هــذه الــسورة وهـي الــسبع المثــانى والقــرآن العظــیم الــذي  :                صـلى االله علیــه وســلم

 ( "      أعطیت 
٣( .   

          وا قـال االله       اقـرء :    یقـول             إن رسـول االله   "  :                           حدیث أبى هریرة الذي قال فیـه  :        ومنها

                   فنــصفها لــي ونــصفها  ،          عبــدي نــصفین                       قــسمت الــصلاة بینــي وبــین  :            تبــارك وتعــالى

         :                   اقــرءوا یقــول العبــد :              قــال رســول االله  ،                دي ولعبــدي مــا ســأل   لعبــ

    ، حمــــــــــدني عبــــــــــدي یقــــــــــول العبــــــــــد  :         یقــــــــــول االله                              

                                                 

                               ، والبخـارى فـي صـحیحه كتـاب الأذان  )     ١١٩٩١ (           حدیث رقـم  ،                        رواه الإمام أحمد في مسنده  ) ١ (

    ) .   ٧٤٣ (           حدیث رقم  ،                       باب ما یقول بعد التكبیر

    . ٢  :              سورة الفاتحة   ) ٢ (

    ) .    ٢٧٥ (           حـدیث رقـم  ،                         باب ما جاء في أم القـرآن ،            كتاب الصلاة ،                    أخرجه مالك في الموطأ  ) ٣ (

    ) .    ٣٠١٩ (           حدیث رقم  ،             في المستدرك       والحاكم
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  ) 
ــــــــول ا   )١ ــــــــدي : الله      یق ــــــــى علــــــــى عب ــــــــول العبــــــــد ،ّ              ّ أثن           ::            یق

    ) 
         :            یقـــول العبـــد ،            مجـــدني عبـــدي :       یقـــول االله   ، )٢

      ) 
           قـــال یقـــول  ،                              ة بینـــي وبـــین عبـــدي ولعبـــدي مـــا ســـأل        فهـــذه الآیـــ   )٣

                       :     العبـــــــــــــــــــد

            ) 
 ( "                         فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل  .  )٤

٥(  .    

  "                      بـسم االله الـرحمن الـرحیم   "                                        ففي هذا الحدیث ثلاث حجج كلها تـدل علـى أن   :    قال

           یقــول العبــد  " :      وســلم ه            صــلى االله علیــ ه     قولــ : ا    حــداه إ   : ب                      ست بآیــة مــن فاتحــة الكتــا  لیــ

   ، "                     بـسم االله الـرحمن الـرحیم    " ـ                           فابتدأ بالحمد الله ولم یبتدئ ب  "                     الحمد الله رب العالمین 

ــ :              والحجــة الثانیــة        فــإذا  ،                  ، وهــي الآیــة الرابعــة "                         فهــذه الآیــة بینــي وبــین عبــدي     "  ه     قول

     إیاك     (  : ه               عبده فإلى قول      وبین ه   بین  ) ٕ                      ٕإیاك نعبد وایاك نستعین   ( :        عز وجل ه       كان قول

       قولـه  :              والحجة الثالثـة ،                           وبقى مثلها إلى آخر السورة ،                 ثلاث آیات ونصف آیة   )      نعبد

  ؛               فهاتان لعبدي :         ولم یقل ،            الثلاث آیات :    یعني  "          لاء لعبدي    فهؤ    "  :             فى آخر الحدیث

       آیـة مـن   "                 الرحمن الرحیم       بسم االله  "   ن  أ                                   لو كان على ما یقول أهل الكوفة من  ه  لأن

            نهـم لا یعـدون                  وبقـى اثنتـان ؛ لأ ، )       نـستعین   (                      لكان الخمس فى قوله    تاب         فاتحة الك

ــ ،   آیــة  )             أنعمــت علــیهم   (                            دلیــل علــى أن الــذي یبقــى بعــد   "             فهــؤلاء لعبــدي     "  : ه      فقول

   .                      الآیة المقسومة ثلاث آیات

       وكـان  ، "                     بسم االله الـرحمن الـرحیم   "      بـ             كان لا یجهر ه                     وعن علي رضي االله عنه أن  

                     بـسم االله الـرحمن الـرحیم   "                 وسئل الحـسن عـن  ، )           ب العالمین          الحمد الله ر  (       هر بـ   یج

ٕ                                  ٕ وان كــان الــرأي فالحمــد أفــضل مــن بــسم  ، "        الحمــد الله   "        الــسنة :         هــا ؟ فقــالُ       ُأیجهــر ب  " 
     .  االله

              بـــسم االله الــــرحمن   "        لیـــست    :          ري رحمـــه االلهً                    ًحتجـــاج أیـــضا بقــــول الطبـــ         ثـــم ذكـــر الا

                        آیتـین قـد أعیـدتا مـرتین                                         آیـة مـن سـورة الحمـد ؛ لأنـا لا نجـد فـى كتـاب االله   "       الرحیم 

ً                                          ًل بینهمـا ولا یوجـد ذلـك أیـضا فـى كـلام العـرب ولا  ص                        بلفظ واحد ومعنـى واحـد لا فـ

                                                 

    . ٣  :              سورة الفاتحة   ) ١ (

    . ٤  :              سورة الفاتحة   ) ٢ (

    . ٥  :              سورة الفاتحة   ) ٣ (

    . ٧   ، ٦  :              سورة الفاتحة   ) ٤ (

ٕ                                             ٕ باب وجوب قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة  وانـه إذا  ،            كتاب الصلاة ،                  رواه مسلم في صحیحه  ) ٥ (
    ) .   ٣٩٤ (           حدیث رقم  ،        من غیرها                                               لم یحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له 
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ــــك ،          فــــى أشــــعارها ــــرحمن الــــرحیم الحمــــد الله رب العــــا    "  :           وذلــــك قول      لمین                                     بــــسم االله ال

        فــــصل بــــین    )                    الحمــــد الله رب العــــالمین   (       فــــإن  :              فــــإن قــــال قائــــل ، "              الــــرحمن الــــرحیم 

        الحمـد الله  "ٕ              ٕ وانمـا تقـدیره  ،                               ذا مـن المـؤخر الـذي معنـاه التقـدیم        إنمـا هـ :             الآیتین قیـل لـه

                       ونظیــره مــن كتــاب االله عــز  :     قــال ، "                             یم رب العــالمین ملــك یــوم الــدین            الــرحمن الــرح

                              وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  ) 
ً                                                   ًالحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب قیما ولم یجعل لـه    :       والمعنى   ، )١

 ( ا   عوج
٢(  .    

                    وهـي فـى سـائر الـسور  ،  صـة                             إنهـا آیـة مـن فاتحـة الكتـاب خا :                  ثم أورد قول من قـال

ً       ً مبینــا  ،      وغیرهــا  "       الحمــد   "               ورة مــن القــرآن                                وكــذلك القــول بأنهــا آیــة فــى كــل ســ ،   فــصل
      القـــول   "  :ً        ً ألة قـــائلا                                   وأردف ذلـــك ذكـــر اختیـــاره فـــى هـــذه المـــس .               حجـــة كـــل قـــول منهـــا

                  لـصحة الآثـار التـي  ،                                                   عنـدي ـ واالله أعلـم ـ القـول الأول الـذي رواه مالـك وأصـحابه

                مـا عـن النبـي صـلى                                                   رووها فى ذلك وهي حـدیث أنـس بـن مالـك وأبـي هریـرة وغیره

ــــــه وســــــلم ــــــابعین لهــــــم رضــــــوان االله  ،            االله علی                                                ومــــــا كــــــان مــــــن فعــــــل أصــــــحابه والت

 ( "     علیهم
ً                                       ًاره هـذا أبـا عبیـد وأبـا حـاتم ومكیـا فـإنهم                بن مطرف فى اختی ا         وقد خالف  ، )٣

    .  )٤ (                                                   فصلوا بالبسملة بین كل سورتین إلا بین الأنفال والتوبة 

   ، )٥ (         ربـع الزهــر                                                        ثـم ذكــر مـذاهب القــراء فـى البــسملة وعـرض لمــسألة البـسملة فــى الأ

               التــسمیة فــى هــذه ً                      ً وأثــار تــساؤلا لمــن تخیــر  ،            لبلــد والهمــزة                        وهــي القیامــة والمطففــین وا

                     إنــه رأینــا أكثــر أوائــل  :         فمــن قــولهم  :                         وفــى الجــواب علــى ذلــك قــال ،    ربعــة          المواضــع الأ

ـــسور مـــشبهة            :      جـــل وعـــز       قولـــه                       لأواخـــر التـــي قبلهـــا نحـــو           ال

      ) 
               :                        ثـــــم قـــــال فـــــى أول ســـــورة النحـــــل   ، )٦

                                                 

    . ٢   ، ١  :            سورة الكهف   ) ١ (

    .  ٤٨   ،  ٤٧  /  ١                                      جامع البیان في تأویل آي القرآن للطبري   ) ٢ (

      .  ٩٢    /  ١  :          البدیع  )٣ (

ً                                                                       ًاختیــارات أبــي عبیــد القاســم بــن ســلام فــي القــراءات جمعــا ودراســة لعبــد البــاقي بــن   :      ینظــر   ) ٤ (

                                  السجستاني في القراءات جمعا ودراسـة                      واختیارات أبي حاتم  ،   ١٨١    /  ١                عبد الرحمن سیسي 

                                              ، والكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا    ١٠٥                           لــسعود بــن عبــد العزیــز الغنــیم 

    .   ١١٢ / ١                 لمكي بن أبي طالب 

                             كنى بـذلك عـن شـهرتها ووضـوحها  ،                    أى المضیئة المنیرة ،            تأنیث أزهر ،         جمع زهراء  .       الزهر   ) ٥ (

    .  ٦٧                  ز الأماني لأبي شامة                    إبراز المعاني من حر  .                   بین أهل هذا الشأن 

    .  ٩٩    :           سورة الحجر  ) ٦ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦١٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

        ) 
 (                       :       وقوله ، )١

     ثم  ، )٢

 (                             :   قـــــــــــال
ـــــــــــال  ، )٣          وق

          )   ٤(  .  ثم قال      :             ) 
٥(     

 (               :    وقــال
٦(   ،           ) 

   ،        وهــو كثیــر   ، )٧

ًوان لم یكـن مـشبها لـه فـلا یكـون فـى الاتـصال بهـا بـشاعة ولا قـبح ورأینـا فـى هـذه  ٕ                                                                     ً ٕ
           : ه                                         المواضـع الأربعـة بـین الــسورتین بـشاعة نحـو قولــ

  ) 
٨( ،           ) 

٩( ،             ) 
١٠( ،     

    ) 
     .                           فلذلك فصلنا بینهما بالتسمیة     ، )١١

     ر فـى                                حـتج بهـا ؛ لأنـه إذا استبـشع أن یخبـ                           وهـذه حجـة لا تقـوم علـى سـاق للم  :    قال

       فـى أول   "   لا   "           ثـم یقـول  ، "                        أهـل التقـوى وأهـل المغفـرة   "    نـه            ثر عن االله بأ          أواخر المد

              بــسم االله الــرحمن     "  :          وهــو قولــه ،                                       القیامــة فقــد فــر مــن شــئ وقــع فیــه وهــو لا یــشعر

                                                      ؛ لأن الذي فى التسمیة من الإخبـار بالرحمـة نظیـر مـا فـى آخـر   "     قسم  أ          الرحیم لا

                ولكن بلغني أن  ،             ك سائر الأربعة      وكذل ، "                        أهل التقوى وأهل المغفرة  "      أنه          المدثر من

ً                                      ًتباعــه ؛ لأنــه كــان مقــدما فــى عــصره لمعرفتــه  ا   جــب  ا                        ابــن مجاهــد اختــار ذلــك والو
   . )١٢ (                      بوجوه القراءات وآثارها

ٕ                                                                     وٕان مما یحمد لابن مطـرف هنـا اتباعـه ابـن مجاهـد فـى اختیـاره الفـصل بالبـسملة   

             ا القـول ورده                                  على الرغم من عدم ارتضائه حجة هذ ،                          فى السور المذكورة كما رأیت

        علیها 

                                                 

    . ١  :            سورة النحل   ) ١ (

    .  ٣٥  :             سورة الأحقاف   ) ٢ (

    . ١    :           سورة محمد   ) ٣ (

    .  ٥٥  :            سورة القمر   ) ٤ (

    . ٢   ، ١  :             سورة الرحمن   ) ٥ (

    .  ٩٦  :              سورة الواقعة   ) ٦ (

    . ١  :             سورة الحدید   ) ٧ (

    .  ٥٦  :             سورة المدثر   ) ٨ (

    . ١  :              سورة القیامة   ) ٩ (

    .  ١٩  :                سورة الانفطار  )١٠ (

    . ١  :               سورة المطففین   ) ١١ (

  .        بتصرف   ٩٤    ـ   ٨٧       البدیع   ) ١٢ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦١٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا ا:ا  رها :  
           هــو ذكــر نــدب   ٕ      ٕ وانمــا ،           لــیس بقــرآن                                          أجمــع الــذین ذهبــوا إلــى إثبــات التكبیــر علــى أنــه

  ب             لـذا لـم یكتـ ،                                             الختم كما ندب إلى التعوذ عند البـدء بـالقراءة                   إلیه الشارع عند سور

      وعـن      االله    سـول                     وهـو سـنة مـأثورة عـن ر ،                            في مـصحف مـن المـصاحف العثمانیـة

      صـحة –                          قـرائهم وعلمـائهم وأئمـتهم –                     وقد صح عند أهل مكة  ،                 الصحابة والتابعین

                  وابتــداؤه مــن أول                                 اعــت وانتــشرت حتــى بلغــت حــد التــواتر،                  استفاضــت واشــتهرت وذ

           وانتهـاؤه  ،                      ابتداؤه من آخر الضحى :      وقیل ،             ول سورة الناس                     سورة الضحى وانتهاؤه أ

     . )١ (         آخر الناس

        جـــه واحـــد                                                           لتكبیــر ثمانیـــة أوجـــه بـــین كـــل ســـورتین مـــن ســـور الخـــتم یمتنـــع منهـــا و  ول

                 اثنـان منهـا علـى  :                                    وتنقـسم هـذه الأوجـه الـسبعة ثلاثـة أقـسام ،                    وتجوز السبعة الباقیـة

        وثلاثة  ،                          ان على تقدیر أن یكون لآخرها      واثن ،                             ر أن یكون التكبیر لأول  السورة    تقدی

     .              تحمل التقدیرین

     :                                    على تقدیر أن یكون التكبیر لأول السورة                      فأما الوجهان المبینان 

     ثــم  ،                                        آخــر الــسورة ووصــله بالبــسملة مــع الوقــف علیهــا                 قطــع التكبیــر عــن  :       فأولهمــا

     .                           الابتداء بأول السورة التالیة

                       صـل البـسملة بـأول الـسورة                بالبسملة مع و           لسورة ووصله   ا   آخر     ه عن      قطع :        وثانیهما

     .    اتحة                                      وهذان الوجهان ممنوعان بین الناس والف ،       التالیة

     :                                  تقدیر أن یكون التكبیر لآخر السورة        نیان على                 وأما الوجهان المب

                  لإتیــان بالبــسملة مــع       ثــم ا ،                               الــسورة بــالتكبیر مــع الوقــف علیــه         وصــل آخــر :       فأولهمــا

     .                        ثم الابتداء بأول السورة ،           الوقف علیها

              بالبــسملة مــع            ثــم الإتیــان ،                               الــسورة بــالتكبیر مــع الوقــف علیــه         وصــل آخــر :        وثانیهمــا

     .                                        وهذان الوجهان ممنوعان بین اللیل والضحى ،             بأول السورة     وصلها

     :                    وأما الثلاثة المحتملة

   ،                                                   أي الوقـف علـى آخـر الـسورة وعلـى التكبیـر وعلـى البـسملة ،            قطع الجمیـع :      فأولها

     .                             ثم الإتیان بأول السورة التالیة

     .                           ووصل البسملة بأول التالیة ،                              قف على آخر السورة وعلى التكبیر     الو :       وثانیها

                                                 

-   ٩٩٥ / ٢                 عبـد الفتـاح القاضـي  /                                                 البدور الزاهرة فـى القـراءات العـشر المتـواترة للـشیخ  :        ینظر  )١ (

٩٩٧    .     



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ــــع :      ثالثهــــا و ــــسورة ى   أ ،            وصــــل الجمی ــــر                 وصــــل آخــــر ال ــــالتكبیر مــــع وصــــل التكبی                           ب

     .                                     ومع وصل البسملة بأول السورة التالیة ،        بالبسملة

ٕ                                                                      وٕانما سمیت هذه الأوجه الثلاثة محتملة ؛ لاحتمالها حـصول التكبیـر لأول الـسورة 

     .      وآخرها

           ة مـع الوقـف ً          ًولا بالبـسمل                              هو وصل التكبیر بآخر الـسورة موصـ ف   :                  وأما الوجه الممنوع

ٕ                                                                   ٕ وانما منع هذا الوجه ؛ لأن البسملة لیست لأواخر السور بل لأوائلها ؛ فلا  ،     علیها
     . )١ (                                        یجوز اتصالها بالأواخر وانفصالها عن الأوائل

ــ–     االله       رحمــه–        بــن مطــرف  ا            وقــد اختــار  ،   هــذا                      ع وابتــداء التكبیــر مــن            وصــل الجمی

             ل القــارئ آخـــر                                   وأحــسن مــا جـــاء فــى رتبــة التكبیــر أن یــص    "  :     قــال ،         آخــر الــضحى

                      لــسورة الأخــرى  إن ســتطاع                                                الــسورة بــالتكبیر مــن آخــر الــضحى ثــم بالتــسمیة وأول ا

   .                                                           فإن لم یستطع سكت سكتة خفیفة على آخر السورة ثم كبر ثم بسمل ،       على ذلك

      وهــو  ،                               علــى التكبیــر ثـم یبتــدئ بالتــسمیة                               والمقرئـون یكرهــون أن یقــف القـارئ   

    واالله     "  ،                       یة ثم یبتدئ بأول الـسورة       ى التسم              ً              عندي أحسن قلیلاً  من أن یقف عل

   . )٢ (  "     أعلم

           ولا لــك أن  ،                                            ولــیس لــك أن تــصل التكبیــر بــآخر الــسورة وتقــف علیــه    "  :         قــال مكــي

    .  )٣ (  "                                             تقف على التسمیة دون أول السورة فى كل القرآن 

                                                 

     .    ٩٩٩   ،   ٩٩٨ / ٢         السابق  )١ (

      .     ٨٥٩ / ٢         البدیع  )٢ (

     .    ٤٨٩ / ٢        الكشف  )٣ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ما ف:ا ا  را او أ   
          ا  :          ا اول

                    العـرب المرتكـز الأصـیل   )       لهجـات   (                  وهـا وصـرفها ولغـات                       تعد اللغة بأصواتها ونح

     فــى –     االله       رحمــه–                                              والأســاس الأول مــن الأســس التــي اعتمــد علیهــا ابــن مطــرف 

   .              اختیار القراءة

  

     :        الأصوات–  أ 

   ،                              ى عـدد مـن المواضـع علـى علـل صـوتیة فـ        القـراءة                           اعتمد ابـن مطـرف فـى اختیـاره 

                              وات العربیـة ومخارجهـا وعلاقاتهـا    الأصـ ب                  العلـة التـي تعنـي  :                      والمراد بالعلة الصوتیة

     .                                        بالدلالة وأثر ذلك فى قراءات القرآن الكریم

                                                                 وتــــشمل هــــذه العلــــة الــــصوتیة كــــل مــــا یتعلــــق بالإظهــــار والإدغــــام والمــــد والقــــصر 

                  خیم والترقیق وغیر                                              یق والإبدال والنقل والحذف والفتح والإمالة والتف               والتسهیل والتحق

     . )١ (    لأصول                                  ذلك مما یعرف عند علماء القراءات با

                                 هــا ابــن مطــرف القــراءة بنــاء علــى علــة     فی                                 والنــاظر فــى تلــك المواضــع التــي اختــار

ٕ            ٕ وانمـا كانـت  ،           النـادر منهـا                                                صوتیة یجد أنـه لـم یـصرح بلفـظ الاختیـار إلا فـى القلیـل 
                 وقـد یعبـر بكونـه  ،                              أن الوجـه المـراد أحـسن مـن غیـره                        عبارته فى جـل هـذه المواضـع

   .    أولى

   :                         فمن تصریحه بلفظ الاختیار

 (               ، )٢   (               :     تعـــالى       قولـــه 
    الـــم   (     أمـــا   .  )٣

ً                                            ً بإســقاط همــزة الجلالــة وصــلا وتحریــك المــیم بــالفتح  )٤ (                    فقـد قــرأه جمیــع القــراء  )    االله 

                                                 

  /         إعــداد  ،                     دراســة لغویــة تحلیلیــة ،                       أبــي طالــب فــى كتابــه الكــشف                اختیــارات مكــي بــن   :        ینظـر  )١ (

      .     ١١٨  :                   إسلام حسني أبو صقر 

     .  ٢  ،  ١ :                سورة آل عمران  )٢ (

     .  ٢   ، ١  :                 سورة العنكبوت  )٣ (

ٕ                                                     ٕ والا فقــد قـــرأ أبـــو جعفــر بالـــسكت مـــن غیــر تـــنفس علـــى ألـــف ولام  ،             القـــراء الـــسبعة  :          المــراد  )٤ (
                                         الطویــل فــى مــیم وعــدم جــواز القــصر فیــه ؛ لان                                 ویترتــب علــى هــذا الــسكت لــزوم المــد ،    ومـیم

                                       كما یترتـب علیـه إثبـات همـزة الوصـل حالـة  ،                                       سبب القصر وهو تحریك المیم قد زال بالسكت

   .       الوصل 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
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ً       اً للأصـل           المـد نظـر :                            ویجوز لهم حالـة الوصـل وجهـان ،ً                        ًتخلصا من التقاء الساكنین

ً                      ًوالقصر اعتدادا بالعارض   ،                    وعدم الاعتداد بالعارض
) ١( .     

                 وحینئـذ یجـوز لـه  ،                              ورش بنقـل حركـة الهمـزة إلـى المـیم         فقد قـرأه   )          الم أحسب   (      وأما 

               وقــــرأ البــــاقون  ،ً                             ً والقــــصر اعتــــدادا بالنقــــل العــــارض ،ً                       ًفــــى المــــیم المــــد نظــــرا للأصــــل

    .  )٢ (                  بالتحقیق ومد المیم

             ع القـراء علـى                   فبعـد أن ذكـر إجمـا ،                                        وقد اختار ابن مطرف تمكین المد فى الحـرفین

       یعنــــي -   وهــــو    "  :   قــــال   )٣   (                                  تمكــــین المــــد مــــن هجــــاء مــــیم فــــى 

                     وأما  ،                       الاختیار فى –           تمكین المد 

                  ومنهم من لا یمكن  ،                                  فمن الناس من یأخذ له بالمد كغیره ،                 ففیه اختلاف عن ورش

   .      كره لك           المد لما أذ

                                               ؛ فلأن حروف التهجي مبنیة علـى الوقـف وفیهـا سـاكنان   )         الم ذلك  (             وأما المد فى 

     .                                         فوجب المد فى ذلك من أجل سكون الیاء والمیم

             ؛ لأن فـى حركـه   )         الـم ذلـك   (                                 فالاختیـار تمكـین المـد لـورش فیـه كــ   )        الـم االله  (     وأما 

                لــسكونها وســكون                          یجــوز أن یكــون فتحــت المــیم :         ثلاثــة أوجــه  )        الــم االله  (         المــیم فــى 

  "     أیـن   "     بهت  شـ                                                            الیاء قبلها على نیة وصلها بما بعـدها لا علـى نیـة الوقـف علیهـا فأ

                                                               ویجوز أن یكون ألقى علیها حركة الهمزة من اسـم االله علـى نیـة الوقـف  ، "   كیف "  و 

                                                               ویجوز أن یكون فتحت لسكونها وسكون ما بعدها وهو اللام المشددة على    ،     علیها

ّ                                                 ّا كان فیهـا هـذه الوجـوه الثلاثـة تمكنـت فـى الحركـة فقـل      فلم ،                   نیة الوصل بما بعدها
   ،ً                                                   ًن المـد فیــه جعــل نقــل الحركــة إلـى المــیم عارضــا لا یعتــد بــهَّ        َّ ومــن مكــ ،         المـد لــذلك

     .            فى المد سواء  )         الم ذلك   (             فصارت كـ ،                      وجعل المیم كأنها ساكنة

      وهـو  ،      ه واحـد                           فلیس فیه لمن تـرك المـد إلا وجـ                   وأما 

ٕ                      ٕ واذا لـم یتـرك المـد لـم  ،                               فهـو إذا تـرك المـد اعتـد بالعـارض ،                      إلقاء الحركة على المیم
     . )٤ (                             وهو الاختیار عند أكثر القراء ،                              یعتد به ؛ لأن المیم فى نیة سكون

   :ره بأن الوجه المراد أحسن من غیرهومن تعبی

                                                 

     .    ١٤٠   ،   ١٣٩    /  ١                   والبدور الزاهرة   ،   ٢٧٠   / ١      النشر   :        ینظر  )١ (

     .    ٦٨٠  /  ٢                  والبدور الزاهرة  ،   ٢٧٠    /  ١      النشر   :        ینظر  )٢ (

     .  ٢   ، ١  :               سورة البقرة  )٣ (

     .    ١٤٦   ،   ١٤٥    /  ١      الكشف   :         وینظر  ،   ٥٤٩    /  ٢         البدیع  )٤ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                                                            أنـــــــه لمـــــــا ذكـــــــر أن كـــــــل القـــــــراء یقـــــــف بتحقیـــــــق الهمـــــــزة المـــــــضمومة فـــــــى نحـــــــو

      ) 
١( ،     

 (       و
                                                    ما خلا حمزة فإنه كان إذا وقف خففهـا وجعلهـا بـین الهمـزة  )٢

                                         هـذا أحـسن الوجـوه فیهـا ؛ لأنـه قـد روى فـى ذلـك     "  :     قال ،                     والواو على حكم حركتها

                                  والــــذي یؤخــــذ بــــه فــــى ذلــــك بــــین الهمــــزة  ،                   وروى البــــدل بالیــــاء ،                 بــــین الهمــــزة والیــــاء

 ( "      والواو
٣( .     

                    ذكــر أن حمــزة یقــرأ فــى    )٤   (                                    وفــى ســیاق بیــان القــراءات فــى 

                     أمــال الألــف التــي بعــد  :                           فــإذا وقــف أمــال أربعــة أشــیاء ،                        الوصــل بإمالــة الــراء وحــدها

                ثـم أمــال الــراء  ،ً                                 ً ثـم أمــال الهمـزة إتباعــا لإمالـة الألــف ،                         الهمـزة ؛ لانقلابهــا عـن الیــاء

    "  :   قـال   ..  .                                  لإمالـة الهمـزة ثـم جعـل الهمـزة بـین بـین  "   ل َ   َ فاعـَ  تَ  "      بناء               والألف التي فى 

                           ومنهم من یرى له الوقف من  ،                                           وهذا أحسن الوجوه فى وقف حمزة على هذه الكلمة

      ومـن  ، )٥ (                                        المصحف ؛ لأنها فـى أكثـر المـصاحف بغیـر یـاء          اتباعا لخط   ز  هم     غیر

       الهمــــزة                                                        كــــان هــــذا مذهبــــه لــــم یقــــدر رجــــوع الألــــف الــــساقطة فــــى الوقــــف فــــصارت 

    "  )٦ (      متطرفة

                لحمـــزة فـــى حالـــة                              لـــذي لا یجـــوز غیـــره ولا یؤخـــذ بخلافـــه                 والوجـــه الـــصحیح ا :   قلـــت

                                                                         الوقف هو مـا اختـاره ابـن مطـرف مـن إمالـة الـراء والهمـزة مـع تـسهیل الهمـزة بالمـد 

                            وأمــا الوجــه الآخــر الــذي ذكــره  ،                                    فینطــق حینئــذ بهمــزة مــسهلة بــین ممــالین ،      والقــصر

             كما فـى جـاء        فتبدلً                            ًفها رسما فتصیر الهمزة متطرفة                       وهو حذف الألف الأخیرة لحذ

   . )٧ (                                وشاء فهو وجه مردود لا یصح ولا یجوز

   :     تعـــــالى        قولـــــه                                                     وفـــــى قـــــراءة حمـــــزة بإدغـــــام التـــــاء فیمـــــا بعـــــدها لقـــــرب المخـــــرج فـــــى

                        ) 
٨(   

                                                 

     .  ٥  :               سورة الأنعام  )١ (

     .   ٣٤ :              سورة الزخرف  )٢ (

     .   ٤٦   / ١                  والبدور الزاهرة  ،   ١٨٠   / ١      الكشف   :         وینظر  ،   ١٤٥    /  ١         البدیع  )٣ (

     .   ٦١  :                سورة الشعراء  )٤ (

     .    ٢٧٦  :        المقنع   :        ینظر  )٥ (

   ٢                  ، والبــدور الزاهــرة   ٦٧   / ٢            شــرح الهدایــة  :        ر، وینظــر            بتــصریف یــسی   ٥٢٥   ،   ٥٢٤ / ٢         البــدیع  )٦ (

/ ٦٤٤    .   

    .   ٤٢٢   ،   ٤٢١          والإتحاف  ،   ٤١٣   / ٢      النشر   :        ینظر  )٧ (

    . ٣-   ١ :               سورة الصافات  )٨ (
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،               ) 
       وذلــك  ،                              ذكــر أن الإظهــار أحــسن مــع أنــه الأصــل  .  )١

 (                                     لأن التـــــــــــــاء متحركـــــــــــــة ولیـــــــــــــست كــــــــــــــ 
         و ، )٢

      ) 
    .  )٤ (                                  ؛ لأن التاء ههنا ساكنة لا تتحرك بوجه )٣

             اللامــات أن                 یث عــن مــذهب ورش فــى                                   ومــن تعبیــره بــالأولى ذكــره فــى ســیاق الحــد

ــــــــــــصاد ن ــــــــــــین ال ــــــــــــف بینهــــــــــــا وب ــــــــــــت الأل ــــــــــــلام إذا حال  (        حــــــــــــو                                     ال
٥( ،     

 (     و
                    الترقیـق ؛ لأن الألـف  :                                ففیه فى قـول بعـض المقـرئین الوجهـان     )٦

    "  :      ثم قـال ،                                      والتفخیم ؛ لعدم الاعتداد بـالألف لـضعفها ،                       قد حجزت بین الصاد واللام

                                       فـــى هـــاتین الكلمتـــین ؛ لاجتمـــاع الـــرواة عـــن –           واالله أعلـــم –       أولـــى              إلا أن الترقیـــق

ـــه                                ورش أنـــه رقـــق الـــلام مـــع الطـــاء فـــى نحـــو ٕ    وٕان    ، )٧   (               :      قول

                                           فإذ قـد رقـق مـع الطـاء وهـي أقـوى حـروف الإطبـاق  ،                        كانت الألف قد حالت بینهما

 ( "                         ق اللام مع الصاد واالله أعلم  ق ر ی         فأحرى أن 
٨( .     

                                             جانـب الأصـوات ومخـارج الحـروف وصـفاتها فـى مواضـع –           كما رأیت –    برز     لقد 

                                ممــا یــدل علــى عنایتــه بهــذه العلــل  ،                                    عــدة مــن اختیــارات ابــن مطــرف فــى القــراءات

               وقــــد أفــــاد ابــــن  ،                                                          الـــصوتیة واهتمامــــه بدراســــتها وبیـــان أثرهــــا فــــى القــــراءات القرآنیـــة

               ولعـل أبـرز مـن  ، ل                                         من علماء العربیة والقراءات فـى هـذا المجـا ه             مطرف ممن تقدم

                   ووافقـه فـى العدیـد  ه          حیـث تابعـ ،                                         تأثر بهم ابن مطرف فى ذلك مكیا بن أبـي طالـب

   .                                      من الاختبارات فى المواضع السابقة وغیرها

  

                                                 

     .  ١  :                 سورة الذاریات  )١ (

      .    ٧٢ :                سورة آل عمران  )٢ (

     .    ١١٣  :               سورة النساء  )٣ (

    /  ٣                  لأبــي عبــد االله الفاســي                              اللآلــئ الفریــدة فــى شــرح القــصیدة   :         وینظــر  ،   ٦٠٣   / ٢         البــدیع  )٤ (

٣١٩    .     

     .    ٢٣٣ :              سورة البقرة  )٥ (

      .    ١٢٨ :              سورة النساء  )٦ (

                      والبـاقون بفـتح الیـاء  ،ٕ                                                              ٕوقد قرأها الكوفیون بـضم الیـاء واسـكان الـصاد وكـسر الـلام مـن غیـر ألـف

    .   ٥٤٨ /   ٢         والنشر    ٢٥٠         المستنیر   :      ینظر   .                                        والصاد مع تشدیدها وألف بعدها وفتح اللام 

     .   ١٦  :    ید            سورة الحد )٧ (

   ،   ١٦٦  ،    ١٤٧   / ١            المـــصدر نفـــسه   :                        وللمزیـــد مـــن الأمثلـــة ینظـــر     .    ١١٩   ،   ١١٨   / ١         البـــدیع  )٨ (

       .      ٨١١   و   ٥٥٥   / ٢   و   ٢١٥   ،   ٢١٢   ،   ١٦٧
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   :ب ـ النحو

                    فمــن خــلال علــم النحــو  ،                                                مــن المقــرر أن هنــاك علاقــة وثیقــة بــین النحــو والقــراءات

           كـذلك فـإن  ،            ا فـى العربیـة هـ ج                                             تتبین وجوه تلـك القـراءات وتتـضح عللهـا وتتحقـق حج

       فهـــذه  ،                                                                مـــن ضـــوابط القـــراءة الـــصحیحة المتـــواترة أن تكـــون موافقـــة لقواعـــد العربیـــة

   :-     االله  ه     رحم–  ي  ر                      یقول المحقق ابن الجز ،                                 الموافقة شرط من شروط قبول القراءة

                                   ووافقـــت أحـــد المـــصاحف العثمانیـــة ولـــو  ،                               كـــل قـــراءة وافقـــت العربیـــة ولـــو بوجـــه  " 

                                           هــــي القـــراءة الـــصحیحة التــــي لا یجـــوز ردهـــا ولا یحــــل    ف ،           وصـــح ســـندها ،      احتمـــالا

                                                           بــل هــي مــن الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن ووجــب علــى النــاس  ،       إنكارهــا

                       لـق علیهـا ضـعیفة أو شـاذة  ط                              ختل ركـن مـن هـذه الأركـان الثلاثـة أ ا     ومتى     .. .      قبولها

 ( "         أو باطلــة 
   عـــد                                                            ومــن ثـــم فإنــه یلـــزم فــى القـــراءة المتــواترة أن تكـــون موافقــة لقوا ، )١

     .                      العربیة غیر خارجة عنها

      فقـد  ،ً                                                                   ًهذا وقد كانت العلة النحویة معلما آخـر عنـد ابـن مطـرف فـى اختیـار القـراءة

      ومـــن  ،ً                                          ً القــراءة فــى بعــض المواضـــع بنــاء علــى علــة نحویــة–        رحمــة االله   –      اختــار 

     :   ذلك

ــــاره قــــراءة   (                                    اختی
ــــاء فــــى  )٢   "     تكــــن   "           بالت

 ( "       الفتنــة   "      ونــصب 
      إلا أن   "           خبــر كــان و   "        الفتنــة   "                      وحجتــه فــى ذلــك أنــه جعــل    )٣

                  والفتنـة قـد تكـون  ،ً                                                 ً اسمها ؛ لأن الضمیر الذي قـالوا لا یكـون إلا معرفـة أبـدا  "       قالوا 

     . )٥ (                وهو اختیار مكي ،                              ؛ فأن وما بعدها أعرف من الفتنة )٤ (            معرفة ونكرة 

 (                 ن فى                      واختیاره قراءة التنوی
    "     ابن  "   و ،                  ؛ لأنه رفع بالابتداء   )٦

                                                 

  .             بتصریف یسیر      .   ١٥   / ١        النشر  )١ (

     .   ٢٣ :              سورة الأنعام  )٢ (

   بـن                   وقـرأ ابـن كثیـر وا ،                                                            وهي قراءة نافع وأبي عمرو وشعبة بخلفه وأبي جعفر وخلف العاشـر )٣ (

                                               وقـــرأ حمـــزة والكـــسائي ویعقـــوب وشـــعبة فـــى وجهـــه الآخـــر  ،                         عـــامر وحفـــص بالتأنیـــث والرفـــع

      .     ٢٦١          والإتحاف  ،   ٥٥١   / ٢         والنشر  ،   ٢٤٢               تبصرة ابن فارس   :      ینظر   .                 بالتذكیر والنصب 

     .    ٢٩٤   ،   ٢٩٣   / ١         البدیع  )٤ (

     .  ٧   ، ٦   / ٢        الكشف  )٥ (

     .  ٣٠ :              سورة التوبة  )٦ (

                             التذكرة فى القراءات الثمان  ،                         وقرأ الباقون بغیر تنوین ،   قوب                                   وقراءة التنوین لعاصم والكسائي ویع

      .     ٣٠٢         الإتحاف  ،   ٥٦٧   / ٢         والنشر  ،   ٤٤٠   / ٢          لابن غلبون 
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     ، "           محمد بن بكر "  و   "              ید بن عبد االله  ز  " ٕ                                وٕانما یحذف التنوین فى الصفة نحو    ،    خبرة

    .  )٢ (                                                وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري والهذلي  ، )١ (         وما أشبهه

 (                                           اختیــاره قــراءة تــشدید التنــوین فــى  و
               وحجتــه فــى ذلــك  ، )٣

                                                                     أن النـــــون الثقیلـــــة إنمـــــا تـــــدخل فـــــى الأمـــــر والنهـــــي والقـــــسم والمجـــــازاة والاســـــتفهام 

                     لا تكاد العرب تـأمر ولا  و   ،                                          ونون التثنیة لا تكون إلا بالمشددة على كل حال ،ً      ً توكیدا

                 وهــو اختیــار أبــي  ، )٤ (                             كراهیــة ســكونها مــع ســكون الألــف  ،                   تنهــي بــالنون الخفیفــة

     . )٥ (                         ید وأبي حاتم ومكي والهذلي  عب

  

   :     تعـــالى       قولـــه   مـــن  "     آیـــة   "      ونـــصب   "     یكـــن   "                                   كـــذلك اختیـــاره قـــراءة یـــاء التـــذكیر فـــى 

                    ) 
  "     جعـــل   "     آیـــة   "         ومـــن نـــصب   "  :     قـــال ، )٦

           لـم یكـن لهـم     أو :                  فتقـدیر هـذه القـراءة  "     كـان  "    خبـر   "     آیـة  "  و   "     كـان   "     اسـم   "          أن یعلمه 

                                                                   علـم بنـي إســرائیل أن النبـي صــلى االله علیـه وسـلم حــق وأن نبوتـه حــق آیـة علامــة 

ــــة     "    و ،     معرفــــة  "    أن   "                              وهذه القــــراءة هــــي الاختیــــار ؛ لأن  ،     موضــــحة ٕ      ٕ واذا  ،    نكــــرة "    آی

                                                       معرفة ونكرة كان الاختیار أن تكون المعرفة الاسم والنكرة   "     كان  "             اجتمع فى باب 

  

                                                 

                                                    الكتاب المختار فى معاني قراءات أهـل الأمـصار لابـن إدریـس   :         وینظر  ،   ٣٥٢   / ١         البدیع  )١ (

  .     ٥٩٣  –     ٥٩٠   / ٢                                             والموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبي مریم     .    ٣٥٣   / ١

                                 واختیـــارات أبـــي حـــاتم فـــى القـــراءات  ،   ٢٧٥                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــى علـــوم القـــراءات   :        ینظـــر  )٢ (

    .   ٣٥٨ / ٥          والكامل  ،   ٤١٦

     .  ٨٩ :            سورة یونس  )٣ (

     ،   ٥٧٢   ،   ٥٧١   / ٢      النشر   .                         وقرأ الباقون بالتخفیف  ،                                      وقراءة التشدید لابن عامر بخلف عن هشام

    . ٧  ٣١        والإتحاف 

     .    ٦٣٦   ،   ٦٣٥   / ٢           ن أبي مریم          الموضح لاب :        وینظر  ،   ٣٦٧   / ١         البدیع  )٤ (

   ٢         والكــشف  ،   ٤٥٠                     واختیـارات أبـي حـاتم    ٢٧٧                               جهـود أبـي عبیـد فـى علـوم القـراءات   :       ینظـر )٥ (

   .    ٣٨٥ / ٥          والكامل   ٩٩   ،  ٩٨ /

     .   ١٩٧ :               سورة الشعراء  )٦ (

ـــرأ هـــو بتـــاء التأنیـــث والرفـــع  ،                                     وقـــراءة التـــذكیر والنـــصب لغیـــر ابـــن عـــامر ـــسیر   .                               وق    ،   ٣٩٢        التی

     .    ٤٢٤          والإتحاف  ،   ٦٠٧   / ٢         والنشر  ،   ١١٧    یمة                       وتلخیص العبارات لابن بل



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 ( "                  الخبر إلا فى الشعر 
     . )٢ (                                      اختیار أبي عبید وأبي حاتم ومكي والهذلي      وهو  ، )١

                                                                   وممــا ســبق یتــضح لنــا أن ابــن مطــرف قــد اعتمــد علــى العلــل النحویــة فــى اختیــار 

                                                   وینبغــي التنبیـــه هنــا علــى أن المـــراد بموافقــة القـــراءة  ،                      القــراءة فــى بعـــض المواضــع

ًقواعد اللغة أن یكـون لهـا وجـه فـى اللغـة وان لـم یكـن مـشهورا عنـد العلمـاء ٕ                                                                  ً    هـم     لأن ،ٕ

      لكــن  ،                                                              ربمـا ضـعفوا بعــض الأوجـه أو منعوهـا لمخالفتهــا قواعـد اللغـة حــسب زعمهـم

     إذ  ،                                                     فـــلا تـــرد قـــراءة صـــحیحة ثابتـــة لعـــدم إحاطـــة علمـــاء اللغـــة بهـــا ،           لا عبـــرة بـــذلك

   .                                                                    الأصل فى القراءة صحة النقل وثبوت الأثر ولیس قیاس العربیة ولا فشو اللغة 

                                                 

      ٨٢٧   ،   ٧٨٩   ،   ٦٣٨   / ٢                                   وللمزید من الأمثلة ینظر المصدر نفسه  ،   ٥٢٨   ،   ٥٢٧   / ٢         البدیع  )١ (

   ٢         والكـشف  ،   ٦٥٨                     واختیارات أبي حاتم  ،   ٢٩٥                               جهود أبي عبید فى علوم القراءات   :        ینظر  )٢ (

  .  ٤٧ / ٦          والكامل  ،   ٢٥٦ /



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

     :     الصرف  -   جـ 

     االله  ه     رحمـ–                                نـصیب فـى تحدیـد اختیـار ابـن مطـرف ً                          ً لقد كان للعلل الصرفیة أیضا

                            التغیـرات التـي یرجـع الاخـتلاف  :                      ونعني بالعلل الصرفیة ،                      لبعض الوجوه القرائیة–

                                                                    فیهـــا إلـــى بنـــاء اللفـــظ أو صـــیغته أو تـــصریفاته أو غیـــر ذلـــك مـــن جوانـــب النظـــام 

     .      الصرفي

         ي مــن حیــث                                                             وممــا لا شــك فیــه أن هــذه الوجــوه المختلفــة تتفــاوت فــى مــستواها اللغــو

                                                                        الشهرة والقوة والفصاحة وغیر ذلك مما جعل ابن مطرف یعتمد علیهـا فـى اختیـاره 

     :         ومن ذلك ،                             بعض الوجوه القرائیة دون غیرها

 (                                 اختیــاره قــراءة الفــتح فــى 
                               وتعلیلــه ذلــك بــأن ألفهــا منقلبــة  ، )١

َمرضـــوة  "         والأصـــل  ،      عـــن واو َ ْ َ     َ َ ْ ََمفعلـــة   "         علـــى وزن     " َ ْ َ      ََ ْ                          ؛ فلمـــا تحـــرك مـــا قبـــل الـــواو   " َ

ً           ً انقلبت ألفا
) ٢( .     

 (                                 واختیــاره قــراءة الــضم فــى 
           أن الكــلام  :              وحجتــه فــى ذلــك ، )٣

               وحكـــي قـــول أهـــل  ،         یقـــل عنـــدهم  "    یر ِ  ِ یـــص   " "   ار َ  صَـــ " و   ، "   ور ُ  ُ یـــص   " "   ار َ  صَـــ  "       عنـــدهم 

َّ أملهـــن واجمعهـــن وضـــم–             یعنـــي بالـــضم –  "          رهن إلیـــك ُ  صُـــ "       معنـــى  :     اللغـــة ّ ّ                   َّ ّ ّ  ّ هنّ
) ٤( ،   

   ،        إذا قطعـت  "    رت ِ  صِـ    "  :          مـن قـولهم ،َّ  َّنُ  هُْ  قِْ     ِ  وانـتَّ  َّنُ  هُـْ  عِّْ  ِّطَ  َ  ق :                     ومعنى الكسر عنـد بعـضهم

َّیارا  إذا انقطـع وهـو الـصِ   ِ انـص  ُ  ُ ارَ  صَْ  نَْ  َ  یُ     ُ  الشئَ    َ نصار ا و ً                        َّ          بـالواو ُ  رُْ  وَّْ     َّ الـص :          وقـد یقـال ،ُ  رُْ  یًْ

   .ً    ً أیضا

         ن القراء                                 ویزعم أن الضم أكثر وهو الحق؛ لأ ، )٥ (                   إنهما لغتان بمعنى :            والفراء یقول

     ، )٦ (             یه حاشا حمزة   عل

  

                                                 

     .   ٢٠٧  :               سورة البقرة  )١ (

          والإتحــاف    ٣٩٣ / ٢      والنــشر ،   ١٨٠   ،   ١٧٩        التیــسیر  .                وقرأ هــو بالإمالــة  ،           غیــر الكــسائي              وقــراءة الفــتح ل

١٠٥   .    

    .   ١٩٩   / ١         البدیع  )٢ (

     .   ٢٦٠   :             سورة البقرة )٣ (

               وقــرأ البــاقون  ،                                                                     وقــراءة الــضم لنــافع وابــن كثیــر وأبــي عمــرو وابــن عــامر وعاصــم والكــسائي وروح

    .   ٢٠٩     تحاف      والإ   ٥٣٣   / ٢         والنشر  ،   ٣١١   / ١                    الاختیار لسبط الخیاط   .        بالكسر 

      .     ٢٨٦   / ١                      معاني القرآن للنحاس  ،  ٩٦                            تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة   :        ینظر  )٤ (

          ط البدیع     .    ١٧٤   / ١                  معاني القرآن له  )٥ (

     .    ١١٩-     ١١٧   / ١                الكتاب المختار  :         وینظر  ،   ٢١٤   / ١         البدیع  )٦ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٢٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

     . )١ (                                     وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والهذلي

                                                                     ومــن ثــم یظهــر لنــا اعتمــاد ابــن مطــرف علــى العلــل الــصرفیة فــى اختیــار القــراءات 

                                                                 ویتــضح أثــر الاعتــداد بهــذه العلــل فــى مــسألة اختیــار القــراءات وتوجیههــا  ،        القرآنیــة

     . ل                                               حیث اختار وجوها قرائیة دون غیرها لأجل هذه العل ،    عنده

     :               د ـ لهجات العرب

                                                                      یــرى النــاظر فــى اختیــارات ابــن مطــرف للقــراءات القرآنیــة أنــه أفــاض فــى اعتمــاده 

    .                                         على العلل اللهجیة فى تحدید هذه الاختیارات

                                               تلـك الظــاهرة التـي تنـدرج تحتهـا مجموعـة القــراءات  :                           والمقـصود بالعلـة اللهجیـة هنـا

     أو  ،                     مشهورة عن قبائل العرب            وللصفات ال ،                                التي یعود الخلاف فیها لأسباب لهجیة

     . )٢ (  نةّ                              ّ عزو بعض القراءات إلى قبائل معی

                                                                       هذا وعلى الرغم مـن كثـرة المواضـع التـي یمیـل فیهـا ابـن مطـرف إلـى قـراءة معینـة 

ٕاعتمادا على علة لهجیة فإنه لم یصرح بالاختیار فى تلك المواضع وانما ذكـر مـا  ً                                                                        ٕ ً
              اللغـة العالیـة   "                لمراد فیها بـین                               وقد ترددت عباراته عن الوجه ا ،                یقتضیه ویدل علیه

–        الأشــهر –        الأقـیس –        الأحــسن –      الأفـصح –    حة ی            اللغــة الفـص–                اللغـة الفاشـیة –

     :               ومن أمثلة ذلك ، "                   الأقوى فى العربیة –                الأكثر استعمالا –      الأجود 

 (                               فــى قــراءة الاخــتلاس فــى     قولــه
            أبــو عمــرو فــى         وتفــرد  :     وبابــه   )٣

   ،                               بـــــــــاختلاس حركـــــــــة الـــــــــراء فـــــــــى    عنـــــــــه                 روایـــــــــة أهـــــــــل العـــــــــراق 

 (                و 
 (               و ، )٤

 (               و ، )٥
٦( ،   

 (               و
          فـى جمیـع  ه                            وتفرد فى روایة أبي شـعیب عنـ ،     ذلك ه         وما أشب ، )٧

                                                 

      لكامـل     ، وا       ٢٢١،٢٢٢                    ،واختیارات أبـي حـاتم    ٢٦٤                               جهود أبي عبید فى علوم القراءات  :      ینظر )١ (

١٥٠ / ٥    .   

      .     ١٠٤                                       اختیارات مكي بن أبي طلب فى كتابة الكشف   :        ینظر  )٢ (

     .  ٦٧              سورة البقرة  )٣ (

ً                  ً وللــدوري عنــه أیــضا  ،                                                                وقــد قــرأ أبــو عمــرو مــن روایتیــه بإســكان الــراء واختلاســها فــى هــذا البــاب

     .    ١٧٨          والإتحاف  ،   ٥١٩  ،    ٥١٨   / ٢           ینظر النشر   .                الإتمام كالباقین

     .  ٠  ١٦ :                سورة آل عمران  )٤ (

     .    ١٠٩ :              سورة الأنعام  )٥ (

    .   ١٢٨ :              سورة البقرة  )٦ (

    .   ٢٦٠ :              سورة البقرة  )٧ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                التخفیـف إلا أن                   والإسكان علـى مـذهب ،                               هذا الباب بالإسكان المحض والاختلاس

   . )١ (  "                             الاختلاس أشهر وأجود فى العربیة

 (                          فــى قــراءة الیــاء فــى  ه    وقولــ
      وهــي  ،                         وقــرأ ســائر القــراءات بالیــاء  "   :  )٢

                       بـالألف والیـاء وهـي الأفـصح   "         إبـراهیم     "  :                    فـى إبـراهیم أربـع لغـات   و   ... .            اللغة العلیـا

    و  ،                              ء وألف بعد الهاء فى موضع الیاء              ألف بعد الرا :      بألفین  "         إبراهام   "     و  ،      والأشهر

 ( "                بغیر یاء ولا ألف     " ْ  مَْ  هََ   َ إبر  "    و ،   " مِ     ِ إبراه  " 
                                    وقراءة الیاء اختیار أبي عبید وأبي  ، )٣

     . )٤ (         حاتم ومكي

  :      قال ،           :     تعالى       قوله                                   وفى قراءة إظهار الدال عند الثاء من

          الــذي فیهــا    )٥ (             ن الثــاء للجهــر                                        وعلــة الإدغــام ضــعیفة مــن أجــل أن الــدال أقــوى مــ  " 

   ،                                                   وأنــــت لا تــــدغمها حتــــى تنقلهــــا مــــن حــــال القــــوة إلــــى حــــال الــــضعف   ، )٦ (      والــــشدة

     مـا ّ    ّ  وقـل ،                                                           فالإظهار أقوى فى العربیـة ؛ إذ شـأنهم أن یـدغموا الأضـعف فـى الأقـوى

 ( "                      یدغمون الأقوى فى الأضعف 
٧( .     

                   :     تعــــــــــالى       قولــــــــــه                     وفــــــــــى قــــــــــراءة التقلیــــــــــل فــــــــــى

    )   ٨(     

                                                 

    .   ١٦٦   ،   ١٦٥   / ٢                    وینظر شرح الهدایة  ،   ١٦١   / ١         البدیع  )١ (

      .    ١٢٤ :              سورة البقرة  )٢ (

   ،   ١٦٨               تبـصره ابـن فـارس  .                                  وقرأ هو بخلف عن ابن ذكـوان بـالألف  ،                          وقراءة الیاء لغیر ابن عامر

      .     ١٩٢   ،   ١٩١          والإتحاف  ، ٦  ٥٢   ،   ٥٢٥    /  ٢         و  النشر    ١٦٩

     .   ٧٦   ،  ٧٥   / ١               الكتاب المختار   :         وینظر  ،            بتصرف یسیر   ١٨٨   / ١         البدیع  )٣ (

   ١          و الكــشف    ١٨٦                  واختیــارات أبــي حــاتم   ٢٥٨                               جهــود أبــي عبیــد فــى علــوم القــراءات   :        ینظــر  )٤ (

/ ٣١٤    .     

  .                                                                    هو انحباس جریان النفس عند النطـق بـالحرف لقـوة الاعتمـاد علیـه فـى المخـرج   :         الجهر  )٥ (

     .   ٨٧                        ینظر التمهید لابن الجزري 

                                                                انحبـــاس جریـــان الـــصوت عنـــد النطـــق بـــالحرف لقوتـــه وكمـــال الاعتمـــاد علیـــه فـــى   :       الـــشدة  )٦ (

  .            السابق نفسه   .        المخرج 

    .   ٢٤٦   / ١         البدیع  )٧ (

      .   ٣٦              سورة النساء  )٨ (

ــة فیهمــا الــدوري عــن الكــسائي بــلا خــلاف        وقــرأ  ،                      وبخــلاف لــه عــن أبــي عمــرو ،                                              وقــد قــرأ بالإمال

     ١١٣          والإتحـاف  ،   ٤٠٥    /  ٢      النـشر   .                       وقـرأ البـاقون بـالفتح  ،                          زرق عن ورش بالفتح والتقلیـل  الأ

 .   



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 وبین اللفظین أقیس ؛ لأنه ،الفتح وبین اللفظین: وعن ورش فیها الوجهان: " قال

("بمنزلة الدار والنار 
١(.   

 ( )       یـضاهون   (                        وفى قـراءة تـرك الهمـز فـى 
    "  :      یقـال ،       لغتـان ه   تركـ و       والهمـز     "  :   قـال   )٢

                 وهـــو اختیـــار أبـــي  ، )٣ (  "    مـــز          تـــرك اله :                واللغـــة الفاشـــیة ، )      ضـــاهأت   (  و  "       ضـــاهیت 

     . )٤ (                           عبید وأبي حاتم والطبري ومكي

 (   )           لا مقام لكم     (  :     تعالى       قوله                       وفى قراءة فتح المیم فى
           حفص وحده  أ  قر    "  :     قال ، )٥

                                    بالفتح جعله اسـم مكـان غیـر أن الفـتح  أ        ومن قر ،           لا إقامة لكم :    أي ، )٦ (          بضم المیم 

   :   قــامُ     ُ  والم ،               الــذي یقــام فیــه        الموضــع : "    قــام َ   َ الم    "  ،                          أحــسن ؛ لأنــه یجمــع بــین معنیــین

     قامـــه        َ  مـــصدر أَ :     بالــضم  "     قـــام ُ   ُ الم  "    و ،ً                                    ً مــصدر قـــام فــى المكـــان وبـــالأمر یقــوم مقامـــا

                                      أنـه لـیس لكـم موضـع یـصلح لأن تقومـوا فیـه  :             ومعنى الكـلام ،    قاماُ       ُ قامة ومِ       ِ قیمه  إُ  یُ

 ( "                     قمت بالأمر وفى المكان   "      على ،      للقتال
                                   والفتح اختیـار أبـي عبیـد وأبـي حـاتم  ، )٧

     . )٨ (      الهذلي         والطبري و

(      وفى قراءة كسر لام 
٩(   

                                                 

     .    ٢٦٨   / ١         البدیع  )١ (

      .   ٣٠ :              سورة التوبة  )٢ (

                                 والبـاقون بـضم الهـاء ثـم واو مـن غیـر   ،                                                 وقد قرأ عاصم بكسر الهاء ثم همزة مـضمومة قبـل الـواو

         جهود أبي   :      ینظر   )  ب     . (   ٣٠٣     و  ٨٢          والإتحاف  ،   ٣٠٣   / ١         والنشر  ،   ٣٠٣        التیسیر   .      همزه 

   ،  ٨١   / ٢         والكـــــشف  ،   ٤١٧   ،   ٤١٦                    اختیـــــارات أبـــــي حـــــاتم  ،   ٢٧٦                      عبیـــــد فـــــى علـــــوم القـــــراءات 

         والكامل 

     .   ٨١   / ٢      الكشف   :         وینظر  ،   ٣٥٣   / ١       البدیع  )٣ (

   ،   ٤١٧   ،   ٤١٦                     واختیـــارات أبـــي حـــاتم  ،   ٢٧٦                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــي علـــوم القـــراءات   :        ینظــر  )٤ (

  .  ٨١    /  ٢       والكشف 

     .   ١٣    :              سورة الأحزاب )٥ (

     .    ٤٥٢          والإتحاف  ،   ٦١٥   / ٢         والنشر  ،   ٤١٧        التیسیر   .                       وقرأ الباقون بفتحها  )٦ (

  .             بتصرف یسیر    ٥٧٥   / ٢         البدیع  )٧ (

   ٥          والكامـل  ،   ٩٠٧                     واختیـارات أبـي حـاتم  ،   ٢٩٨                               جهود أبي عبید فى علوم القراءات   :        ینظر  )٨ (

 /  ٥٠٠    .     

     .   ١٩  :             سورة الجن  )٩ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 والكسر والضم فى اللام لغتان ، وهو الأشهر عنه،)١(ضم اللامبقرأ هشام  " :قال

("إلا أن الكسر أكثر استعمالا 
بري ط وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم وال،)٢

   .)٣(والهذلي

              وأنهـا تلتقـي  ،                من العلـل الأخـرى                                              ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن العلة اللهجیة أعم

     .                                                                     مع غیرها من العلل كالعلة الصوتیة والعلة الصرفیة والعلة النحویة وغیرها

                                                 

        ٥٦٠          والإتحاف  ،   ٦٤٧   / ٢      النشر   .              كسر كالباقین         وهو ال ،             وله وجه آخر ،              فى أحد وجهیه )١ (

      .    ٧٧٤    /  ٢         البدیع  )٢ (

ــــد مــــن الأمثلــــة ینظــــر  ــــسه   :                        وللمزی    ،   ٢١٩   ،   ٢١٨   ،   ٢٠٩   ،   ١٩٧   ،   ١٩٣   ،   ١٧٩   / ١            المــــصدر نف

   ،   ٥٣١   / ٢   و ،   ٤٨٦   ،   ٤٤٦   ،   ٤٣٢   ،   ٤٣٠   ،   ٤٠٥   ،   ٣٨٩   ،   ٢٧٤   ،   ٢٧٣   ،   ٢٧٠   ،   ٢٥٣

٧٨١   ،   ٧٦٠   ،   ٦٩٣   ،   ٦٠٣   ،   ٥٧٧   ،   ٥٤٣     .      

   ٦          والكامـل  ،   ٩١١                     واختیـارات أبـي حـاتم  ،   ٣١٦                ى علوم القراءات                جهود أبي عبید ف  :        ینظر  )٣ (

 /  ٣٣٠   .    



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ما ا            :  ا          
                                                                     تباع المعنى ثاني أكثر المعاییر والضوابط التي اعتمد علیها ابن مطرف فى      یعد ا

      فقـد  ،            لمـاء الاختیـار         قدمـه مـن ع تً                                              ًتحدید اختیاراته فى القراءات متأثرا فـى ذلـك بمـن 

ً                   ً حیث اختاروا حروفا  ،ً                                                        ًاهتموا بقضیة المعنى وجعلوا لها نصیبا كبیرا فى اختیاراتهم
     أو  ،                          أو لكونهـا أمكـن فـى المعنـى ،                                  رها لوضوح دلالتها علـى المعنـى المـراد ی     على غ

                 أو غیــر ذلــك ممــا  ،                               أو لأنهــا أوضــح فــى التفریــق بینهــا ،                     لأنهــا تجمــع بــین المعــاني

     . ة                یتعلق بهذه القضی

ً              ًاختــرت اختیــارا   :"                                                     یقــول الهــذلي بعــد الانتهــاء مــن عــرض أســانیده فــى كتــاب الكامــل
                                                                     السلف بعد نظري فى العربیة والفقه والكلام والقراءات والتفاسیر والسنن    فیه      وافقت 

 ( "        والمعاني
١( .     

ً                                                                   ًوبــالنظر فــى هــذا الجانــب عنــد ابــن مطــرف نجــد أنــه قــد اعتمــد كثیــرا علــى دلالــة 
ً                                 ً ثــــم هــــو فــــى هــــذا المقــــام أیــــضا لا یــــصرح  ،            یــــار القــــراءات                   المعنــــى فــــى مــــسألة اخت

ٕ                                                              ٕ وانما یذكر ما یدل علیه فقد نص فى بعض الوجوه القرائیة فى حروف  ،        بالاختیار
                                    ل اختیار العلماء بعض الوجوه فى حروف ّ  لَّ   َ  وع ،                            معینة على أنها أصح فى المعنى

        لـى دلالـة                                  إشارة إلى اختیار هذه الأوجـه بنـاء ع ،                        ما یفید وضوح المعنى فیها ب     أخرى 

     .      المعنى

        :                                                    ففــي قــراءة فــتح الیــاء والــدال مــن غیــر ألــف فــى قولــه تعــالى

    )   ذكــر أنهــا علــى إیقــاع الخــداع بهــم وایجابــه لهــم ؛ لان لفــظ  )٢ ٕ                                                    ٕ "  

    "  :        ثـم قـال ،        لا یوجبهـا    " َ  عََ  َ ادَ  خَـ  "        ولفـظ  ،                        موجب تثبیت خدیعـة علـى صـحة     "  َ  عََ  دََ  خَ

                                                                    القراءة عند أهل العلم أصح معنى ؛لأنه لا شك أن المنافق قد أوجـب تثبیـت     فهذه

 ( "                                                                  خدیعة االله لنفسه بما ركب من مخادعة االله ورسوله والمؤمنین بنفاقـه وكذبـه 
٣( ،   

   . )٤ (                                          وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري ومكي

                                                 

     .    ٥٥٠ / ٣         الكامل  )١ (

     . ٩  :               سورة البقرة  )٢ (

                                    وقــرأ البــاقون بــضم الیــاء وفــتح الخــاء  ،                                                  وهــذه القــراءة للكــوفیین وابــن عــامر وأبــي جعفــر ویعقــوب

     .    ١٧٠          والإتحاف  ،   ٥١٥   / ٢      النشر   .                       وألف بعدها وكسر الدال 

     .    ١٣٩   / ١         البدیع  )٣ (

   ١         ، والكــشف    ١٦٠                     ، واختیـارات أبـي حـاتم    ٢٥٦                               جهـود أبـي عبیـد فـى علـوم القـراءات  :      ینظـر )٤ (

/ ٢٨١    .     



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   )١   (             :                                             وفـــى قـــراءة فـــتح الـــدال وســـكون الفـــاء فـــى قولـــه تعـــالى

   ،                                                                  ذكــر أنهــا هــي الاختیــار عنــد أهــل اللغــة ؛ لأن االله عــز وجــل هــو المنفــرد بالــدفع

 ( "                     واالله هو الدافع وحـده  ،                            والمدافعة إنما تكون من اثنین
                      وهـو اختیـار أبـي عبیـد  ، )٢

     . )٣ (            ومكي وغیرهما

ٕ                                                                    وٕان جــل مــا ذكــره ابــن مطــرف ونــص علیــه فــى هــذا الجانــب أن الوجــه المــراد أبلــغ 

     :               ومن أمثلة ذلك ،              المعنى من غیره   فى 

 (             :     تعالى       قوله                              فى قراءة المد وكسر الزاي من ه   قول
     إنهـا   :  )٤

                       وهـذه القـراءة أبلـغ فـي  ،                                                  على معنى أعلموا غیـركم أنـه إن لـم یتـرك الربـا فهـو حـرب

 ( "     هو َ  مََ  لَْ  عَْ           َ  غیره حتى یُ  مُِ  لِْ  عُْ                         ُ المعنى واالله أعلم ؛ لأنه لا ی
٥( .     

    :     تعــــــالى       قولــــــه ٕ                                                  ٕوقولـــــه فــــــي قــــــراءة فــــــتح الیــــــاء واســــــكان القــــــاف وضــــــم التــــــاء فــــــى

              :  "     إلا أن الـــــــــــــــذین قـــــــــــــــرأوا                   "  

                               ن القتــل أعظـم عنــد االله مــن التعــریض                              مــن القتــل فهــو أبلـغ فــى الــذم ؛ لأ  "         ویقتلـون 

 ( "                القتل وقد لا یكون                     ن القتال قد یكون معه             للمقاتلة ؛ لأ
                      وهو اختیار أبـي عبیـد  ، )٦

     . )٧   ( "                              وأبي حاتم والطبري ومكي والهذلي

 (                             وقولـه فـى تـشدید 
                              والتـشدید والتخفیـف متقاربـان فـى     : "  )٨

ــــــى ــــــشارة ،      المعن ــــــى الب ــــــغ ف ــــــشدید أبل ــــــال ،                               إلا أن الت              :         كمــــــا ق

                                                 

      .   ٤٠ :            سورة الحج  ،   ٢٥١ :              سورة البقرة  )١ (

                                   وقـرأ البـاقون بكـسر الـدال وألـف بعـد  ،                                                    وهذه القراءة للكوفیین وابن كثیر وأبـي عمـرو وابـن  عـامر

   .      ٢٠٧          والإتحاف  ،   ٥٣٢   / ٢      النشر   .       الفاء 

     .    ٢١٠    /  ١         البدیع  )٢ (

    .   ٣٥٢   / ١         والكشف  ،   ٢٦٤                                      ینظر جهود أبي عبید فى علوم القراءات  )٣ (

                                           وقرأ البـاقون بإسـكان الهمـزة مـع القـصر وفـتح  ،                      وهي قراءة شعبة وحمزة ،   ٢٧٩ :              سورة البقرة  )٤ (

     .    ٥٣٧   / ٢        والنشر ،   ٣٠٨          والإقناع  ،   ٢٤٦        التیسیر   .       الذال 

    .   ١٢٥   / ١        المختار        الكتاب   :         وینظر  ،   ٢١٩   / ١         البدیع  )٥ (

   ٢               وشرح الهدایة  ،   ٣٨٢   / ١        والكشف ،   ١٤٢   / ١               الكتاب المختار   :         وینظر  ،   ٢٣٠   / ١         البدیع  )٦ (

/ ٢١٦    .     

   ١         والكـشف  ،   ٢٣٩                     واختیارات أبي حاتم  ،   ٢٦٥                               جهود أبي عبید فى علوم القراءات   :        ینظر  )٧ (

            والكامل   ،   ٣٢٨ /

      .   ٣٩  :               سورة آل عمران   ) ٨ (

     .    ٢٢٣         الإتحاف  ،   ٥٣٩   / ٢      النشر   .                      وقراءتهما بالتخفیف  ،   ائي                              وقراءة التشدید لغیر حمزة والكس



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

      )   ١( ، وقـــــــــــــال       :                     "  ) ٣  )(٢( ،   

     . )٤ (                                             وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري والهذلي

           :                                                         وقوله فى قراءة فتح القاف والتاء وألف بینهما فـى قولـه تعـالى

        ) 
ــ  "         ومــن قــرأ     "  : )٥                                    مــن المقاتلــة فهــو أعــم وأبلــغ فــى المــدح   "     لوا َ  َ اتَ  قَ

ــــــــى  ،         للمجاهــــــــدین ــــــــق الحــــــــق :  أي                     فیكــــــــون معن    ،                   ســــــــیهدیهم طری

        أمر معاشهم فى الدنیا مع ما یجازیهم به فى الآخـرة :    أي                                                ،   

َفیكـون هــذا لكـل مــن شــهد القتـال وان لــم یكـن ق ٕ                                         َ  ( "  ل ِ  تِــُ      ُ ل ولا قَ  تَــٕ
   ي               وهـو اختیــار أبــ ، )٦

     . )٧ (            عبید والهذلي

                                                                 وقـــــد یعبـــــر بـــــأن الوجـــــه المـــــراد أولـــــى وأشـــــبه كقولـــــه فـــــى قـــــراءة ضـــــم البـــــاء فـــــى

        ) 
  ؛                 وهو أولى وأشبه ،                                  ومن قرأ بضم الباء فعلى خطاب الجمیع   " : )٨

   ،                           فـدل علـى أنـه مخاطبـة للجمیـع ،                                          لأنه قد ذكر من أوتـى كتابـه بیمینـه ووراء ظهـره

             مـــن دار إلـــى َّ  َّنُ  لَُّ  َّوَ  حَـــُ   ُ  لت :             ومعنـــى الكـــلام ، )٩   (                   :      ودلیلـــه

                      ولهــــذا كـــان القــــسم واالله  ،ً                             ً حــــالا بعـــد حـــال فــــى مـــواطن القیامـــة :            وقیـــل معنـــاه ،   دار

 ( "    أعلم
١٠( ،   

                                                 

     .    ١٠١ :             سورة الصافات   ) ١ (

     .   ٥٤ :           سورة الحجر   ) ٢ (

    .   ٢١٩   / ٢               وشرح الهدایة  ،   ١٥٤   / ١               الكتاب المختار   :       وینظر    .   ٢٣٥   / ١       البدیع   ) ٣ (

   ،   ٢٤٤   ،   ٢٤٣                     واختیـــارات أبـــي حـــاتم  ،   ٢٦٦                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــي علـــوم القـــراءات   :      ینظـــر   ) ٤ (

     .    ١٨١    /  ٥          والكامل  ،   ٣٨٧    /  ١        والكشف

      .  ٤  :                            سورة محمد صلى االله علیه وسلم   ) ٥ (

                                                   وقرأ البصریان وحفص بضم القـاف وكـسر التـاء بـلا ألـف  ،                               وهذه القراءة لغیر البصریین وحفص

    .   ٥٠٦          والإتحاف  ،   ٦٣٤   / ٢         والنشر  ،   ٧١٢                    الاختیار لسبط الخیاط 

     .    ٦٦٧   / ٢       البدیع   ) ٦ (

    .   ٢٣٣    /  ٦          والكامل  ،   ٣٠٩                علوم القراءات                 جهود أبي عبید فى  :      ینظر   ) ٧ (

      .   ١٩  :                سورة الانشقاق  )٨ (

   ،   ٤٤١         المـستنیر   .                                                                  وقراءة ضم الباء لنافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصـم وأبـي جعفـر ویعقـوب 

     .    ٥٧٧          والإتحاف  ،   ٦٥٢   / ٢       والنشر 

     .   ٢٠  :                سورة الانشقاق  )٩ (

     =    .    ٨٢٣   / ٢         البدیع  )١٠ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 ( "                                      وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والهذلي   
١(  .    

                     غتــه مــن أهــم الأســس التــي                                        ونــستخلص مــن هــذا أن وضــوح المعنــى وصــحته وبلا

                                                                       اعتمد علیها ابن مطرف فى اختیار القـراءة والاحتجـاج لمـن اختارهـا وقـدمها علـى 

                                                                وأن القراءة متـى كانـت أوضـح وأبلـغ فـى الدلالـة علـى المعنـى كانـت محـل  ،     غیرها

       .                       عنایة العلماء واختیارهم

                                                                                                                     

   ،   ٢٠٦   ،   ١٩٧   ،   ١٨٩   ،   ١٦٩   ،   ١٥٨   ،  ٩٥    /  ١     نفـــسه        المـــصدر   :                        وللمزیـــد مـــن الأمثلـــة ینظـــر   = 

   ،   ٥٧٥   ،   ٥٧٣   ،   ٤٧٧   ،   ٤٧٥   ،   ٤٦٤   / ٢ و   ٤٣١   ،   ٣٧٥   ،   ٣٧٢   ،   ٣٢٩   ،   ٣٢١   ،   ٢٤٨   ،   ٢٤٢

٧٢٣   ،   ٧٠٥   ،   ٦٤٣   .    

  ،    ٩٤٧   ،   ٩٤٦                     واختیـــارات أبـــي حـــاتم  ،   ٣١٩                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــى علـــوم القـــراءات   :       ینظـــر )١ (

    .   ٣٧٨  /  ٦         والكامل



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا ا:اءات ا :  
  

                                   حـد الأسـس التـي اعتمـد علیهـا فـى تعلیلـه                                  لقد جعل ابن مطرف قراءات الـصحابة أ

ــــواتر قــــراءات  ،                                   وجــــوه القــــراءات وتحدیــــد اختیاراتــــه فیهــــا ــــرغم مــــن عــــدم ت                                  وعلــــى ال

                                                                      الصحابة التي أوردها فى هذا المقام ومخالفة جلهـا لرسـم المـصحف فإنـه قـد نـص 

          لكنه لـم  ،                                              هذه القراءات وشدها للوجوه القرائیة المتواترة                       ي مواطن كثیرة على تقویة ف

               كمــا فــى قـــراءة  ،ً                                                  ًح بالاختیــار هنــا أیــضا إلا فــى القلیـــل النــادر مــن المواضــع   یــصر

  "         ومـن قـرأ     "  :       حیـث قـال )١ (    ) ْ  تَْ  سَـَ  رََ  دَ (                                   حذف الألف وسـكون الـسین وفـتح التـاء فـى 

                     هـي المختـارة ؛ لأنهـا –           واالله أعلم –               وهذه القراءة  ،             قرأت وتعلمت :      فمعناه    " ْ  تَْ  سََ  رََ  دَ

  " ً                              ً أیــضا فــى قــراءة أبــي وابــن مــسعود      وهــي ،        بغیــر ألــف    ) َ  تَْ  سْــَ  رََ  دَ  (           فــى المــصحف 

 ( ، "                             یعنون النبي صلى االله علیه وسلم  )٢ (    " َ  سََ  رََ          َ ولیقولوا د
                     والقراءة بحـذف الألـف  )٣

    .  )٤ (                                                                 وسكون السین وفتح التاء اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري والهذلي 

     .                                       أحد سببین فى اختیاره القراءة المذكورة–           كما رأیت –                      فقد جعل قراءة الصحابة 

   ى                                             هــذا الجانــب فإنــه یــذكر مــا یــدل علــى أنــه یمیــل إلــ ى                      وأمــا فــى أغلــب المواضــع فــ

   ،                                                                    قـراءة معینــة لأن قــراءات الــصحابة تقویهـا وتــشدها مــن دون أن یــصرح باختیارهــا

   :       ومن ذلك

ــه فــى قــراءة الإدغــام فــى قولــه تعــالى  (             :                                    قول
   بــل   "         ومــن قــرأ   "    : )٥

َتــــدارك   "               بالإدغـــام فأصـــلة   " ّ      ّادارك  َ َ َ      َ َ َ             ودخلـــت ألــــف  ،                       ثـــم أدغمــــت التـــاء فـــى الــــدال  " َ

                                                 

     .   ١٠٥  :               سورة الأنعام  )١ (

                                               وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو بــألف بعــد الــدال وســكون  ،                ي جعفــر والكــوفیین                      وهــذه القــراءة لنــافع وأبــ

  ،    ٥٥٤ / ٢      النشر  .                                                                  السین وفتح التاء، وابن عامر ویعقوب بغیر ألف وفتح السین وسكون التاء

  .   ٢٧١        والإتحاف 

                     وقد نسبت في الجـامع  ،   ٢٢٥    /  ١           والمحتسب  ،  ٤٠                 مختصر ابن خالویه   .                  هذه قراءة شاذة  )٢ (

  .                             لابن مسعود وأبي طلحة والأعمش  ٠  ٤٩    /  ٨             لأحكام القرآن 

    .   ٣٠٩    /  ١         البدیع  )٣ (

          والكامــل    ٣٤٦                     واختیــارات أبــي حــاتم  ،   ٢٧٠                               جهــود أبــي عبیــد فــي علــوم القــراءات   :        ینظــر  )٤ (

                          وهـو حـذف الألــف وفـتح الــسین  ،                                 ولأبـي حــاتم اختیـار آخـر فــي هـذا الحــرف  :       ، قلـت    ٣٠٨ / ٥

  .            وسكون التاء 

         =   .  ٦٦  :              سورة النمل  )٥ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 (                                                         الوصـــــل فـــــى الابتـــــداء لـــــسكون أول المـــــشدد كمـــــا فعلـــــوا فـــــى 
١(   

 (          و 
                                  بــل تتــابع علمهــم بعــضه إلــى بعــض حتــى  :                 فمعنــى القــراءة ، )٢

           غــام اختیــار     والإد   ، )٤ (  "  )٣ (       بالتــاء   "                بــل تــدارك علمهــم   "             قــراءة أبــي  ه  شد    ویــ ،     اجتمــع

 (                أبي عبید ومكي 
٥(  .    

 (               :                                   وقولـــه فـــى قـــراءة الخطـــاب فـــى قولـــه تعـــالى
        ومـــن قـــرأ     : "  )٦

 ( " )٧ (                             بل أنتم  تؤثرون الحیاة الـدنیا  "                    ویشدها قراءة أبي  ،                    بالتاء فعلى المخاطبة
٨( ،   

    .  )٩ (                                     وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري

              ام تؤیـد وتقـوي                                          وضـع الواحـد إلـى أكثـر مـن قـراءة للـصحابة الكـر                  وربما استند فـى الم

             :          قوله تعالى                            ؛ كقوله فى قراءة التاء فى           المراد                  وتشد الوجه القرائى

      ) 
                    من بعد مـا كـادت تزیـغ   "                                    ویشد قراءة من قرأ بالتاء قراءة أبي   :" )١٠

                                                                                                                     

ــــراءة المــــذك  =  ــــشدید الــــدال  وألــــف بعــــدها              والق                       وهــــي لنــــافع وابــــن عــــامر  ،                                        ورة بوصــــل الهمــــزة وت

         المـــستنیر   .                 ال مخففـــة بـــلا ألـــف                                           وقـــرأ البـــاقون بهمـــزة قطـــع مفتوحـــة وســـكون  الـــد ،         والكـــوفیین

    .   ٤٣١          والإتحاف  ،   ٦٠٩    /  ٢         والنشر  ،   ٣٥٨

    .  ٣٨  :               سورة التوبة  )١ (

    .  ٤٧  :              سورة النمل  )٢ (

                ، والجـــامع لأحكـــام    ١٤٢    /  ٢           والمحتـــسب  ،   ١١٠    ویـــه              مختـــصر ابـــن خال  .                 هـــذه قـــراءة شـــاذة )٣ (

    .   ١٩٨    /   ١٦       القرآن 

    .   ٦٥٤    /  ٢               الكتاب المختار   :         وینظر  ،   ٥٣٧    /  ٢         البدیع  )٤ (

      .   ٢٦٨    /  ٢         والكشف  ،   ٢٩٦                               جهود أبي عبید في علوم القراءات   :        ینظر  )٥ (

     .  ١٦  :              سورة الأعلى  )٦ (

   ،   ٣٩٣          والإقنـاع  ،   ٥١٨        التیـسیر   .                             وقـرأ هـو بالیـاء علـى الغیبـة  ،                           وقراءة الخطاب لغیر أبي عمرو

    .   ٦٥٢    /  ٢       والنشر 

                               وقــد نــسبت فــي مختــصر ابــن خالویــه  ،   ٣٢٣    /   ٢٤                   جــامع البیــان للطبــري   .                 هــذه قــراءة شــاذة )٧ (

  .            لابن مسعود    ١٧٢

     .    ٨٣٥    /  ٢         البدیع  )٨ (

    .   ٩٥١                     واختیارات أبي حاتم  ،   ٣١٩                               جهود أبي عبید في علوم القراءات   :        ینظر  )٩ (

     .   ١١٧    :              سورة التوبة )١٠ (

   ،  ٨١                  وتلخــیص العبــارات  ،   ٣٠٦        التیــسیر   .                    وقراءتهمــا بالیــاء  ،                           وقــراءة التــاء لغیــر حفــص وحمــزة

    .   ٥٦٨    /  ٢       والنشر 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٣٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 ( " )٢ (               مــا زاغــت قلــوب       مــن بعــد  "                    وقــراءة ابــن مــسعود  ، )١ (  "     قلــوب
             وهــو اختیــار  ، )٣

    .  )٤ (                           أبي عبید وأبي حاتم والهذلي 

   هـي     : "  )٥ (  )          ومـن قبلـه     (  :                                             ه فى قراءة كسر القاف وفتح الباء من قوله تعالى ل   وقو

     وجـــاء   "                                           ویـــشد هـــذه القـــراءة مـــا روي  عـــن أبـــي أنـــه قـــرأ  ،          ومـــن عنـــده :        علـــى معنـــى

    ن َ  مَــــــــــَ  وَ  "      شـــــــــعري                        وفـــــــــى قـــــــــراءة أبــــــــــي موســـــــــى الأ ، )٦ (    " ُ  هَُ  عَــــــــــَ   َ ن مَ    َ ومـــــــــُ     ُ فرعـــــــــون

  ُ  هَُ  َ اءَ  قَْ  لِْ  تِ
) ٧( " ) 

    .  )٩ (                          اختیار أبي عبید وأبي حاتم     وهو  ، )٨

                                                                            فقراءات الصحابة عند ابن مطرف لها أثر كبیر فى تأیید الوجـوه القرائیـة المختـارة 

     .        وتقویتها

                                                 

    .   ١١٢    /  ٥                والبحر المحیط  ،  ٧٠   / ٧              المحرر الوجیز   .                  وهي قراءة شاذة  )١ (

  .                السابقان نفسهما   .                  وهي قراءة شاذة  )٢ (

    .  ٨٩    /  ٢      الكشف   :         وینظر  ،   ٣٥٨    /  ١         البدیع  )٣ (

        والكامـــل  ،   ٤٣٢                   واختیـــارات أبـــي حـــاتم  ،   ٢٧٦                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــي علـــوم القـــراءات   :   ر      ینظـــ )٤ (

٣٦٧ / ٥   .    

     . ٩  :               سورة الحاقة  )٥ (

  .                                          وقــراءة البــاقین بفــتح القــاف وســكون  البــاء  ،                                          والقــراءة المــذكورة لأبــي عمــرو والكــسائي ویعقــوب

    .   ٥٥٤          والإتحاف  ،   ٦٤٥    /  ٢         والنشر  ،   ٤٢٩         المستنیر 

           وقد نسبت  ،  ٦٤    /   ١٥                 والمحرر الوجیز  ،   ١٨٠    /  ٣                ي القرآن للفراء     معان  .                وهي قراءة شاذة   ) ٦ (

  .               لعبد االله وأبي    ١٩٥    /   ٢١                       في الجامع لأحكام القرآن 

    .   ١٩٥    /   ٢١                       والجامع لأحكام القرآن  ،  ٦٤    /   ١٥                المحرر الوجیز  ،              وهي قراءة شاذة  ) ٧ (

     .   ٧٥٩    /  ٢  :          البدیع  )٨ (

   ،   ٣٨٧   ،   ٣٧٢   ،   ٢٩٩   ،   ٢٥٢   ، ٢  ٢٤   ،   ٢٠٨    /  ١            المــــصدر نفــــسه   :                        وللمزیـــد مــــن الأمثلــــة ینظـــر 

    .   ٥٣٣   ،   ٤٧٨   ،   ٤٦٨   ،   ٤٦٢    /  ٢    و    ٤٣٠

    .   ٩٠٠                     واختیارات أبي حاتم  ،   ٣١٥                               جهود أبي عبید في علوم القراءات   :        ینظر  )٩ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

اا ي:اا ا :  

              لیهــا ابــن مطــرف ً                                                           ًتمثــل الأحادیــث النبویــة الــشریفة أساســا آخــر مــن الأســس التــي اعتمــد ع

                       فــى بعــض المواضــع  بهـــذه –     االله       رحمــه–             فقــد اســـتأنس  ،                            فــى اختیــاره للقــراءات القرآنیــة

ً                                   ً وجعلهــا ســببا فــى اختیــاره بعــض الوجــوه  ،                                       الأحادیــث الــشریفة فــى تقــدیم قــراءة علــى أخــرى

     .ٕ                                                          ٕ وان لم یصرح بالاختیار فى جلها لكنه ذكر ما یقتضیه ویدل علیه ،        القرائیة

ِجبرئیـــل   (       كـــسائي                   ففـــي قـــراءة حمـــزة وال
َ ْ َ       ِ
َ ْ                 ذكـــر أنهـــا أفـــصح  )٢   ( )   یـــل ِ  ِ ائَ   َ میك  (   و  )١ (  ) َ

             ویقویهــا حــدیث     "  :        ثــم قــال ،                         نهــا مــن قــول تمــیم ونجــد وقــیس أ   و ،                الوجــوه عنــد العــرب

                          جبرائیــل عــن یمینــه ومیكائیــل   "                                      النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــى صــاحب الــصور 

    .  )٤ (  "                                هذا المضبوط عند أصحاب الحدیث  ، )٣ (  "          عن یساره 

             :                         ة كـــــــسر الخــــــــاء مـــــــن قولـــــــه تعــــــــالى      قـــــــراء ى  وفـــــــ

  ) 
                            وهــو الاختیــار عنــد أهــل العلــم ؛     "  :                        ذكــر أنهــا علــى الأمــر ثــم قــال     )٥

                                                             لأنـــه قـــد صـــح الخبـــر عـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم أنـــه وقـــف عنـــد مقـــام 

            أفـلا نتخـذه  :             فقـال لـه عمـر ، "        إبـراهیم        ا مقـام  ذ هـ    "  :                   فقال لعمـر بـن الخطـاب        إبراهیم 

    "                              فـــأنزل االله  ،               مــصلى یـــا رســول االله

          ووافقنــي  ،                وافقــت ربــي فــى ثــلاث    "  :                                    وهــذا مــن إحــدى الــثلاث التــي قــال فیهــا عمــر

     ".  )٦ (     فیهن 

                                                 

    . ٤  :                 وسورة التحریم   ٩٨   ،  ٩٧  :               سورة البقرة  )١ (

     .  ٩٨  :               سورة البقرة  )٢ (

                            وبزیـادة الهمـزة والیـاء بعـد  ،   "     جبریل  "                                                        وقراءتهما بفتح الجیم والراء وهمزة مكسورة ویاء ساكنة في 

                                       راجـع القـراءات فـي هـذین الحـرفین بالتفـصیل   .                       ووافقهما خلف العاشر  ، "      میكال   "         الألف في 

     .    ١٨٨          والإتحاف  ،   ٥٢٤    /  ٢      النشر   :    في 

           حـدیث رقـم  ،                       باب في أمـور تقـع قبلهـا ،                كتاب القیامة   ٣٥١    /   ١٤                       الحدیث في كنز العمال  )٣ (

) ٣٨٩٠٥     . (    

    .   ١٧٩    /  ١         البدیع  )٤ (

      .    ١٢٥  :               سورة البقرة  )٥ (

         والنـشر  ،   ٢٣٢           والتیـسیر    ١٦١               ینظـر تبـصرة مكـي   .               والفـتح لهمـا  ،                          والكسر لغیر نافع وابن عامر

٥٢٦    /  ٢   .    

   ،                                       باب ما جـاء فـي القبلـة ومـن لـم یـر الإعـادة ،            كتاب الصلاة ،                        الحدیث في صحیح البخارى )٦ (

         بـاب مـن  ،      عـنهم                                         وفي صحیح مـسلم كتـاب فـضائل الـصحابة رضـى االله ، )   ٤٠٢ (         حدیث رقم 

    ) .    ٢٣٩٩ (           حدیث رقم  ،                        فضائل عمر ـ رضي االله عنه ـ



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 (             :             في قوله تعـالى  "     غیر   "               وفى قراءة نصب 
   أن     ذكـر   .  )١

    "  :        ثـم قـال ، "         القاعـدین   "                 وعلـى الحـال مـن  ،              علـى الاسـتثناء :               النصب علـى وجهـین

                     كنـت أكتـب الـوحي لرسـول     "  :                                            والاستثناء أصح لحدیث زید بن ثابت الذي قال فیـه

          ن فـــى ســـبیل                                       لا یـــستوي القاعـــدون مـــن المـــؤمنین والمجاهـــدو  ( ّ          ّفـــأملى علـــى       االله

   ،                                      یــا رســول االله إنــي أحــب الجهــاد وبــي مــا تــرى :  وم   مكتــ                    فقــال عبــد االله بــن أم  ، )  االله

                                        صلى االله علیه وسلم على فخذي حتـى خـشیت أن          رسول االلهُ  ذُِ  خَِ    َ لت فُ  ُ ثقَ  َ  ف :       قال زید

                   اكتــب  :        ثــم قــال ،          مــن الــوحي :      یعنــي  هاَّ  َّضــُ  رَُ  یَ

          ) 
    واالله    "      غیــــر   "                 فهــــذا یقــــوي نــــصب  ،               فجــــاء الاســــتثناء ، " )٢

    .  )٤ (                                   وهو اختیار أبي عبید ومكي والهذلي  ، )٣ (  "      أعلم 

                   كمــا فعــل فــى قــراءة  ،                                                 وربمــا ســاق أكثــر مــن حــدیث فــى تقویــة قــراءة مــن القــراءات

         :             مــــــن قولــــــه تعــــــالى  "       حامیــــــة   "                        الألــــــف مــــــن غیــــــر همــــــز فــــــى لفــــــظ 

    ) 
  ْ  تَْ  َ میـــَ  َ◌ِ                     ِ ة ؛ فهـــي اســـم فاعـــل مـــن حَّ     َّ حـــار :                       فقـــد ذكـــر أن معنـــى حامیـــة ، )٥

        أنـــه كــــان   "                               وحــــدیث أبـــي ذر یقـــوي هـــذه القـــراءة     "  :        ثـــم قـــال ،           ي فهـــي حامیـــةَ  مَـــْ  حَْ  تَ

           أیــن تغیــب  ى                                                 رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فقــال لــه یــا أبــا ذر هــل تــدر   )٦ (   ردف

                                                 

     .  ٩٥  :               سورة النساء  )١ (

  .                       وقــرأ البــاقون بــالرفع  ،                                                           وقــراءة النــصب لنــافع وابــن عــامر والكــسائي وأبــي جعفــر وخلــف العاشــر

    .   ٢٤٥          والإتحاف  ،   ٥٤٧    /  ٢         والنشر  ،   ١٠٣        المبسوط 

           حـدیث رقـم  ،                     ذؤیب عـن زیـد بـن ثابـت             عن قبیصة بن   ٦١٧    /   ٣٠                      أخرجه احمد في مسنده  )٢ (

    ) .    ٤٨٩٩ (           حدیث رقم    ١٤٦    /  ٥                    والطبراني في الكبیر   )      ٢١٦٠١ (

    .   ٢٧٢    /  ١         البدیع  )٣ (

     ٢٤٦ / ٥          والكامـل  ،   ٤٣٥    /  ١         والكـشف  ،   ٢٦٨                               جهود أبي عبیـد فـي علـوم القـراءات   :        ینظر  )٤ (

.  

     .  ٨٦  :              سورة الكهف  )٥ (

                         وقـرأ البـاقون بـالهمز مـن  ،           وأبي جعفـر                                               وقراءة الألف من غیر همز لابن عامر وشعبة والكوفیین

    .   ٣٧١          والإتحاف  ،   ٥٩٢    /  ٢         والنشر  ،   ٣٦٠               تبصرة ابن فارس   .         غیر ألف 

        ١٦٢٦    /  ٣  )       ر د ف   (            لسان العرب   .                            وهو الذي یركب خلف الراكب  ،       المرتدف  :         الردف  )٦ (

    .    ١٦٢٥    /  ٣       السابق   .                           وارتدفه خلفه على الدابة  ،        ركب خلفه  :                   وردف الرجل وأردفه 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                   إنهــا تغــرب فــى عــین  :      فقــال ،         ســوله أعلــم       االله ور :    فقلــت :      قــال  ،                هــذه ؟ یعنــي الــشمس

    .  )١ (  "       حامیة 

   ،                 فـى نـار االله الحامیـة    "  :                 ورآهـا تغیـب فقـال ،                               وفى حدیث آخر أنه قال علیه السلام

 ( " )٢ (                               هــا مــن أمــر االله لأحرقــت مــا علــى الأرض ُ  عَُ  زََ        َ لـولا مــا ی
        فیكــون  :         قــال مكــي ، )٣

    .  )٤ (                                      معنى الحامیة الحارة على هذین الحدیثین 

                              إلـــــى الأحادیـــــث النبویـــــة الـــــشریفة  د  نا ت             القـــــول بـــــأن الإســـــ                 ونخلـــــص مـــــن ذلـــــك إلـــــى 

                                                                والاســــتدلال بهــــا كــــان أحــــد المعــــالم التــــي اعتمــــد علیهــــا ابــــن مطــــرف فــــى تحدیــــد 

                                                فقـــد اســـتأنس بهــذه الأحادیـــث فـــى تقویـــة بعـــض القـــراءات  ،                     اختیاراتــه فـــى القـــراءات

       .                            وجعلها دلیلا على اختیاره فیها

                                                 

  "                        والــشمس تجــرى لمــستقر لهــا   "       بــاب  ،              كتــاب التفــسیر ،                         دیث رواه البخــارى فــي صــحیحه     الحــ )١ (

   ، "                         تعـرج الملائكـة والـروح إلیـه     : "                    باب قـول االله تعـالى  ،             وكتاب التوحید  )     ٤٨٠٢ (         حدیث رقم 

                        بــاب بیــان الــزمن الــذي لا  ،             كتــاب الإیمــان ،                   ورواه مــسلم فــى صــحیحه  )     ٧٤٣٣  (          حــدیث رقــم 

   ،                       كتــاب الحــروف والقــراءات ،                   وأبــو داود فــي ســننه ، )   ١٥٧       (                         یقبــل فیــه الإیمــان، حــدیث رقــم

    ) .    ٤٠٠٢ (         حدیث رقم 

   ، "      لأحرقـت   "     بـدل   "       لأهلكـت   "          بلفـظ  )    ٦٩٣٤ (           حـدیث رقـم  ،                           الحدیث رواه أحمد فـي مـسنده )٢ (

ٍ                                      ٍرواه أحمد وفیه راو لم یسم وبقیة رجاله   :        وقال    ١٣٤    /  ٨                               وأورده الهیثمي في مجمع الزوائد 

  .     ثقات 

    .   ٤٥٠    /  ١  :          البدیع  )٣ (

    .   ١٨٠    /  ٢  :         الكشف  )٤ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا ا:ا ا :  

                                        ند إلیهــا ابــن مطــرف فــى تعلیــل بعــض القــراءات  ت                    ســس والمعــاییر التــي اســ     مــن الأ

ــــك  ــــى غیرهــــا وجــــود نظــــائر مــــشابهة تقــــوي تل ــــل إلیهــــا وتقــــدیمها عل ــــة والمی                                                                     القرآنی

                                         على مواضع أخرى فى آیات قرآنیة توافق فى –          رحمه االله –           فق اعتمد  ،        القراءات

                   ا ممـــا یقـــوي القـــراءة      وهـــذ ،                     والتي قـــدمها علـــى غیرهـــا ،                           صـــیاغتها القـــراءة المعنیـــة هنـــا

      ثم ، )١ (                        فهو بمثابة الرصید لها  ،                                              المذكورة؛ لأن لها أمثلة مشابهة فى القرآن الكریم

ٕ                           ٕ وانمـــا یـــذكر مـــا یقتـــضیه ویـــدل  ،ً                                   ً فـــى هـــذا الجانـــب أیـــضا لا یـــصرح بالاختیـــار  هـــو
     :         ومن ذلك ،    علیه

 (                                  قوله فى قراءة فتح قاف 
  "    ول                       ومـن فـتح القـاف جعلـه مفعـ    : "  )٢

                فلكـــم مـــستقر فـــى  :        ومعنـــاه ، رَ         َ  فهـــو مـــستق ،      رك فیـــهُ              ُعـــل فـــى قـــرار وتـــُ     ُ  أي ج ، "     اســـتقر

     أو  ،              أو فـى القبـور ،                             ومنكم مستودع فـى أصـلاب الرجـال ،        رون فیهاَ  قََ  تَ :    أي ،      الأرحام

         :                        والــــذي یقــــوي الفــــتح  قولــــه ،           كــــل قــــد قیــــل ،              فــــى قــــرار الــــدنیا

    ) 
                 وهـــــو اختیـــــار مكـــــي  ، )٤ (  "                  ا جمیعـــــا بـــــلا اخـــــتلاف  مـــــ     بفتحه   )٣

    .  )٥ (        والهذلي 

         :                                                   وقولــه فــى قــراءة تــشدید الحــاء وألــف بعــدها فــى قولــه تعــالى          

      ) 
   :                          مـــع إجمـــاع القـــراء علـــى قولـــه ،                          والتـــشدید أبلـــغ فـــى علـــم الـــسحر    "    : )٦

           ٧ (           فى الشعراء( . ) 
٨(     

                                                 

    .  ٨٦ :                           اختیارت مكي في كتابه الكشف   :        ینظر  )١ (

     .  ٩٨  :               سورة الأنعام  )٢ (

                 تلخـیص أبـي معـشر  ،                         وقـرأ هـؤلاء الثلاثـة بكـسرها ،                                       وفتح القاف لغیر ابن كثیر وأبي عمرو وروح

    .   ٢٧٠          والإتحاف  ،   ٥٥٣    /  ٢         والنشر  ،   ٢٥٩

    . ٦  :            سورة هود  )٣ (

  .     ٣٠٨    /  ١         البدیع  )٤ (

     .    ٣٠٥ / ٥           و الكامل   ٢١    /  ٢      الكشف   :        ینظر  )٥ (

     .  ٧٩  :              وسورة یونس  ،   ١١٢  :             سورة الأعراف  )٦ (

                                           وقـراءة البـاقین بـألف بعـد الـسین وكـسر الحـاء  ،                                            والقراءة المذكورة لحمزة والكسائي وخلـف العاشـر

    .   ٢٨٧          والإتحاف  ،   ٥٦١    /  ٢         والنشر  ،   ١٢٤         المبسوط    .       مخففة 

    .  ٣٧  :     آیة  )٧ (

    .  ٥١    /  ٢      الكشف   :         وینظر  ،            بتصرف یسیر   ٣٢٩    /  ١       البدیع  )٨ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٤
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 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   :                                                 قــــــراءة ضــــــم الــــــسین وفــــــتح الكــــــاف مــــــع الألــــــف فــــــى قولــــــه تعــــــالى        وقولــــــه فــــــى

              ) 
َسكارى   (         ومن قرأ     "  : )١ ُ      َ َفعالى   "     مثل   ) ُ ُ      َ ُ "  

ـــ ،   رانْ  كَْ         َ فهـــو جمـــع ســـ ُشوان ونـــشاوى وكـــسلان وكـــسالىَ      َ  مثـــل ن َ ْْ َ َ                        ُ َ ْْ َ ـــراءة  ،َ                    ویـــشد هـــذه الق

 ( " )٢ (         فى النساء                                  إجماعهم على 
٣( ،   

    .  )٤ (                                وهو اختیار أبي حاتم ومكي والهذلي

                                                                     ومما سـبق یتـضح لنـا أن ابـن مطـرف قـد اعتمـد علـى النظـائر المـشابهة والـشواهد 

         وهــو مــا  ،                                                                القرآنیــة للاســتدلال علــى قــوة القــراءة والمیــل إلیهــا وتقــدیمها علــى غیرهــا

                              فكمـــا أنهـــم یستأنـــسون فـــى تفـــسیر  ،             لقـــرآن بـــالقرآن                          یعـــرف عنـــد المفـــسرین بتفـــسیر ا

     إذا     كــذلك  ،                                                          بعــض الآیــات بــورود هــذا التفــسیر فــى مواضــع أخــرى مــن القــرآن الكریم

                                          أو مـــشابهة فـــإن هـــذا یـــسوغ اختیارهـــا ویـــدخل ضـــمن                            كـــان للقـــراءة نظـــائر مماثلـــة 

     .                   الاحتجاج لها بالقرآن

                                                 

     . ٢  :           سورة الحج   ) ١ (

ٕ                                            ٕ وقرأ الثلاثة بفتح السین واسكان الكاف مع حذف  ،                                         والقراءة المذكورة لغیر حمزة والكسائي وخلف
    .   ٣٩٦          والإتحاف  ،   ٥٩٩    /  ٢      النشر    .                             وهم على أصولهم فى الإمالة  ،    الألف

    .  ٤٣      آیة  )٢ (

     .   ٤٩١    /  ٢         البدیع  )٣ (

    .   ٦٣٨   ،   ٤٧٨   ،   ٤٦٨  /  ٢   و   ٤٣٠   ،   ٣٧١ ، ،   ٢٣٥ / ١            المصدر نفسه   :          مثلة ینظر             وللمزید من الأ

  .   ٥٢٨ / ٥         والكامل ،   ٢٢٠    /  ٢         والكشف  ،   ٦٠٣                  اختیارات أبي حاتم   :        ینظر  )٤ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

  : ر ا:ا ادس
                                                    المتواترة أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانیة                          اشترط العلماء فى القراءة 

                           كـــل قــراءة وافقـــت العربیـــة ولـــو     "  : ي ر              قــال ابـــن الجـــز ،                     حتــى تقبـــل ویحكـــم بـــصحتها

              فهـي القـراءة  ،           وصـح سـندها ،                                         ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمـالا ،    بوجه

     التـي                       بـل هـي مـن الأحـرف الـسبعة  ،                                       الصحیحة التي لا یجوز ردها ولا یحـل إنكارها

                            ومتـى اختـل ركـن مـن هـذه الأركـان     ...  .                                    نزل بها القـرآن ووجـب علـى النـاس قبولهـا

    .  )١ (  "                                         الثلاثة أطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة

             كقـــراءة ابـــن  ،ً                              ً مـــا كـــان ثابتـــا فـــى بعـــضها دون بعـــض :                       والمـــراد بموافقـــة المـــصاحف

     ؛ )٣ (      یـــــــــــر واو  بغ )٢ (        البقـــــــــــرة ي فـــــــــــ                 عـــــــــــامر 

    ) 
                          بزیادة الباء فى الاسمین )٤

                 فإن ذلك ثابت فى ،        ونحو ذلك )٥ (

    .  )٦ (        دون غیره        الشامي        المصحف

   ،ً                ً  وقــد تكــون تقــدیرا ،                      وهــي الموافقــة الــصریحة ،ً                                 ً ثــم إن موافقــة الرســم قــد تكــون تحقیقــا

ــــك یــــوم  (         كقــــراءة  ،                   وهــــي الموافقــــة احتمــــالا ــــدین         مال ــــف لعاصــــم  )٧   ( )     ال ــــات الأل                     بإثب

    .  )٨ (                     والكسائي ویعقوب وخلف 

                                    برســم المــصحف فــى تحدیــد اختیاراتــه فــى –        رحمــه االله   –                  وقــد اعتــد ابــن مطــرف 

     ه لـــم    لكنــ ،              یمها علـــى غیرها د                                              القــراءات واعتمــد علیـــه فــى تقویــة بعـــض القــراءات وتقــ

       ولــه فــى     كق ،ً                                                        ًیــصرح فــى هــذا الجانــب أیــضا بالاختیــار إلا فــى القلیــل مــن المواضــع

َدرست  (                                          قراءة حذف الألف وسكون السین وفتح التاء فى  ْ َ َ     َ ْ َ   َ  تَْ  سَْ  رََ  دَ  "         ومن قرأ   :  )٩ (  ) َ

                     المختــارة ؛ لأنهــا فــى   هــي  –           واالله أعلــم –               وهــذه القــراءة  ،             قــرأت وتعلمــت :      فمعنــاه  " 

َدرست   (        المصحف  ْ َ َ     َ ْ َ     .  )١٠ (     .. "  .        بغیر ألف  ) َ
                                                 

  .             بتصرف یسیر   ١٥    /  ١        النشر  )١ (

    .   ١١٦      آیة  )٢ (

     .    ١٩٠          والإتحاف  ،  ١٦ / ١        النشر  )٣ (

     .    ١٨٤  :                 سورة آل عمران  )٤ (

   .      ٢٣٣          والإتحاف  ،  ١٦ / ١        النشر  )٥ (

    .   ٥٧٢   ،   ٥٧١        المقنع    :         وینظر  ،  ١٦ / ١        النشر  )٦ (

     .  ٤  :                سورة الفاتحة  )٧ (

   .    ١٦٢   و  ١٥          والإتحاف   ١٦ / ١        النشر  )٨ (

   .                                               وقد تقدم بیان القراءات الواردة فى هذا الحرف  ،   ١٠٥              سورة الأنعام  )٩ (

    .   ٣٠٩ / ١         البدیع  )١٠ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٦
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             كقوله فـى وقـف    ، ه                                                         وأما فى أكثر المواضع فقد ذكر ما یشیر إلى اختیاره ویدل علی

 (               :             مـن قولـه تعـالى  "        یستهزئ   "          حمزة على 
        وقـد رأى     : "  )١

     أو  ،                                      إما بین الهمزة والیاء على مذهب الأخفـش ،                            بعضهم أن یجعل الهمزة بین بین

ُ                                ُ لكــن مــذهب الأخفــش  فــى هــذا إذا رمــت  ،                                 بــین الهمــزة والــواو علــى مــذهب ســیبویه
ٕ                                 ٕ واذا جعلــت بــین الهمــزة والــواو علــى  ،                 ك تأدیــة خــط المــصحف               أولــى ؛ لأن فــى ذلــ

        أن حمــزة        ومــن شــ ،                                              مــذهب ســیبویه فــى حــال الــروم خولــف فــى ذلــك خــط المــصحف

    .  )٢ (  "                تباع خط المصحف  ا

 (                                                              وقوله فى قراءة النون الساكنة وفتح الدال بلا ألف فى 
٣(  :  

           :              وشــاهدهم قولـــه ،  رف       علــى الظـــ  "            عنــد الـــرحمن   "             وقــرأ مــن بقـــى 

        ) 
          فهــذا یقــوي  ، )٥ (                            والأكثــر فــى المــصاحف بغیــر ألــف ، )٤

 ( "           قراءة الظرف
    .  )٧ (                     وهو اختیار أبي حاتم ، )٦

                                                               وقد ینبه فى هـذا الـسیاق علـى أن الوجـه القرائـي الموافـق لخـط المـصحف 

                                    كمــا فعــل فــى قــراءة تــرك الهمــز فــى  ، ر                           أحــسن عنــد الــبعض مــن الوجــه الآخــ

    ) 
ـــــث قـــــال   )٨ ـــــة خـــــط     "  :       حی ـــــد بعـــــضهم لموافق ـــــرك الهمـــــز أحـــــسن عن                                     ت

                                                 

      .   ١٥  :               سورة البقرة  )١ (

      إبدال   :      الأول  :ً                                  ًشام خمسة أوجه تقدیرا وأربعة عملیا                                         وفى هذا اللفظ وأمثاله عند الوقف لحمزة وه

            إبـدالها یـاء   :        الثالـث   .                          تسهیلها بـین بـین مـع الـروم   :        الثاني   .                             الهمزة یاء ساكنة على القیاس 

                                         ثـم تـسكن للوقـف فیتحـد هـذا الوجـه مـع الوجـه  ،                                مضمومة على الرسـم وعلـى مـذهب الأخفـش

  :        الخــامس   .                       الثالــث ولكــن مــع الإشــمام  ك  :        الرابــع   .                                 الأول فــى العمــل ویختلــف فــى التقــدیر 

       .     ٤٧   ،  ٤٦  /  ١               البدور الزاهرة   .                                  إیدالها یاء مضمومة أیضا مع الروم 

     .    ١٤٦   ،   ١٤٥ / ١         البدیع  )٢ (

      .   ١٩  :              سورة الزخرف )٣ (

                         وقــرأ البــاقون بــالألف بعــد  ،                                                            والقــراءة المــذكورة لنــافع وابــن كثیــر وابــن عــامر وأبــي جعفــر ویعقــوب

     .    ٤٩٥   ،   ٤٩٤          والإتحاف  ،   ٦٣٠ / ٢             والنشر  ،   ٢٤٤    سوط     المب  .                  الباء ورفع الدال 

     .    ٢٠٦  :               سورة الأعراف  )٤ (

     .    ٥٢٨               ینظر المقنع )٥ (

    .   ٨٠٠ / ٢               الكتاب المختار   :         وینظر  ،   ٦٤٣ / ٢         البدیع  )٦ (

     .    ٧٩٤                  اختیارات أبي حاتم   :        ینظر  )٧ (

   =         .  ١٤  :                سورة الحجرات  )٨ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٧
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  لا   "    لات   "               فإنمـــــا هـــــي مـــــن  ، )١ (                          لأنهـــــا فـــــى المـــــصحف بغیـــــر ألـــــف  ،      المـــــصحف

 ( "   غیر
    .  )٣ (                      وهو اختیار أبي عبید  ، )٢

           عتمـد علیهـا                                 م المصحف من الأسس والضوابط التي ا    رس                    ومما سبق یتضح لنا أن

             ومما ینبغـي  ،                                                               ابن مطرف فى اختیاره الوجوه القرائیة وتقویتها وتقدیمها على غیرها

                                                                    التنبیــه علیــه هنــا أن ابــن مطــرف قــد اعتمــد فــى الحــروف المــذكورة وغیرهــا علــى 

ً والا فإن الأوجه الأخرى قد حظیـت أیـضا  ،                         أعني الموافقة التحقیقیة ،          صریح الرسم ٕ                                  ً ٕ
                                وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن موافقــة  ،ً             ً فقــة لــه احتمــالا              غیــر أنهــا موا ،             بموافقــة الرســم

     .                                        الرسم قد تكون تحقیقیة وقد تكون احتمالیة 

                                                                                                                     

  .                              همز ساكن بعد الیاء وقبل الـلام               و قراءتهما ب ،                                       وقراءة ترك الهمز لغیر أبي عمرو ویعقوب  = 

   .    ٥١٣          والإتحاف  ،   ٦٣٥ / ٢         والنشر    ٢٥٢        المبسوط 

   .    ١١٣        المقنع    :        ینظر  )١ (

     .    ٨٤١ / ٢               الكتاب المختار   :         وینظر  ،   ٦٧٥ / ٢         البدیع  )٢ (

     .    ٣١٠                               جهود أبي عبید فى علوم القراءات   :        ینظر  )٣ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٨
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ا ق  :            اا         :   

                                                                             یعد سیاق القراءة من أهم الأسس التي اعتمد علیها ابن مطرف فـى تحدیـد اختیاراتـه فـى 

               لــى الــسیاق الــذي                                                       فقــد اســتند فــى تقویــة بعــض القــراءات وتقــدیمها علــى غیرهــا إ ،        القــراءات

ٕ                          ٕ وان كــان لــم یــصرح بالاختیــار  ،                                  واعتــد بمــا تقتــضیه المناســبة فــى ذلــك ،                وردت فیــه القــراءة
     .   لیهً                               ًضا لكنه ذكر ما یشیر إلیه ویدل ع                فى هذا الجانب أی

    .  )١ (                                                 تتابع المعاني وانتظامها فى سلك الألفاظ القرآنیة  :               والمراد بالسیاق

   ،ً                                         ًف فى هذا المقام معنویا یـستفاد مـن المناسـبة                                      وقد كان السیاق الذي استند إلیه ابن مطر

   .ً                            ًولفظیا یعرف مما تقدم أو تأخر

  

                                                                            فمن السیاق المعنوي ما ذكره فى قراءة القاف الساكنة والضاد المعجمة المكـسورة 

 (          :              فـــى قولـــه تعـــالى
                ومـــن تقویـــة هـــذه  ،                 مـــن أنهـــا مـــن القـــضاء )٢

 (             :                           القراءة بقوله تعالى بعد ذلك
                   والفصل لا یكون إلا  ، )٣

 ( "         فى القضاء
    .  )٥ (                                                وهو اختیار أبي عبید وأبي حاتم والطبري والهذلي  ، )٤

     :                                                                       ومــن الــسیاق اللفظــي المتقــدم علــى القــراءة ذكــره أن قــراءة الیــاء فــى قولــه تعــالى

ـــــــصیرا  (  ـــــــد حـــــــس )٦ (  )                 بمـــــــا یعلمـــــــون ب ـــــــه ُ     ُ ق                        نت ؛ لأن قبل

      ) 
٧( " ) 

٨(  .    

                                                 

     .    ٢٩٤             تهاني سالم  ،   آني                                                        أثر دلالة السیاق فى توجیه المتشابه اللفظي فى القصص القر )١ (

      .   ٥٧ :              سورة الأنعام  )٢ (

               وقــرأ البــاقون  ،                                                                 وهــذه القــراءة لأبــي عمــرو وابــن عــامر وحمــزة والكــسائي ویعقــوب وخلــف العاشــر

          والإتحـاف  ،   ٥٥٢ / ٢          والنـشر   ،   ١١٣        المبـسوط   .                                    بضم القـاف وصـاد مهملـة  مـشددة مرفوعـة 

٢٦٤    .     

    . ٧ ٥  :               سورة الأنعام  )٣ (

     .    ٢٨٠    /  ٢             وشرح الهدایة    ٢٦١ / ١               الكتاب المختار     :        وینظر ،   ٢٩٩ / ١         البدیع  )٤ (

ــــــوم القــــــراءات   :       ینظــــــر )٥ ( ــــــى عل ــــــد ف ــــــي عبی ــــــي حــــــاتم  ،   ٢٧٠                               جهــــــود أب ــــــارات أب    ،   ٣٣٥                     واختی

     .      ٢٩٣ / ٥       والكامل

    .  ٩  :               سورة الأحزاب  )٦ (

  .   ٤٥١          والإتحاف  ،   ٦١٥ / ٢      النشر   .                         وقرأ غیره بتاء الخطاب  ،                             والقراءة بیاء الغیبة لأبي عمرو

   .              الآیة نفسها  )٧ (

    .   ٥٧٣ / ٢         البدیع  )٨ (



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٤٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

   :                                                                  ومــــن الــــسیاق اللفظــــي المتــــأخر عنهــــا ذكــــره أن قــــراءة التــــشدید فــــى قولــــه تعــــالى

            ) 
َ وأن التـــشدید أبـــدا مـــؤث ،ُ  لُِّ  ِّمـــَ  كَُ  ُ  یَ  لََّ  َّمـــَ     َ  مـــن ك )١ ً                      َ    ،         ر للتوكیـــدً

 (        ً             ً وأن بعده أیضا
    .  )٣ (  "              مشدد بالإجماع       وهو  ، )٢

ـــه فـــ             ـــه تعـــالى ء ا                          ى قـــراءة فـــتح الیـــاء وكـــسر الـــر       وقول            :               فـــى قول

    )   إنهـــا علـــى معنـــى مـــن یـــصرف االله عنـــه العـــذاب یومئـــذ فقـــد رحمـــه : )٤                                                    ،   

 (       :                      ویقـــوي هـــذه القـــراءة قولـــه
ُ         ُ فقـــد رحـــم  :         ولـــم یقـــل ، )٥

      وهـــو  ، )٦ (

    .  )٧ (                             ید وأبي حاتم والطبري والهذلي              اختیار أبي عب

   ،                                                                 ابن مطـــرف قـــد اســـتأنس بالـــسیاق الـــذي جــاءت فیـــه القـــراءة فـــى اللفـــظ والمعنـــى فــ

                                 اختیـار القـراءات المعنیـة وتقویتهـا                               من الأسس التي اعتمد علیها فى ً           ً وجعله أساسا

                           .                  وتقدیمها على غیرها

                                                 

     .   ١٨٥  :               سورة البقرة  )١ (

    .   ٢٠٠          والإتحاف  ،   ٥٢٩ / ٢      النشر   .                    والتخفیف للباقین  ،                           وقراءة التشدید لشعبة ویعقوب

   .              الآیة نفسها  )٢ (

     .    ١٩٧ / ١         البدیع  )٣ (

     .  ١٦ :              سورة الأنعام  )٤ (

       وخلــــف                                     وهــــي لأبـــي عمــــرو وحمــــزة والكـــسائي ویعقــــوب ،                                   والقـــراءة المــــذكورة علــــى البنـــاء للفاعــــل

   ،   ٥٥١ / ٢      النـشر   :      ینظـر   .                                                        وقرأ الباقون بضم الیاء وفـتح الـراء علـى البنـاء للمفعـول  ،      العاشر

        ٢٦١        والإتحاف 

  .             الآیة نفسها  )٥ (

   .    ٢٧٤ / ٢               وشرح الهدایة  ،   ٢٤٧ / ١               الكتاب المختار  :        وینظر  ،   ٢٩٣ / ١         البدیع  )٦ (

          والكامــل  ،  ٢٤ ٣                     ، واختیــارات أبــي حــاتم    ٢٧٠                               جهــود أبــي عبیــد فــى علــوم القــراءات   :       ینظــر )٧ (

٢٨٧ / ٥    .     



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا ا            : اء أو أع اإ                       :   
                                                                   سس التي اعتمد علیها ابن مطرف فى اختیاراته فى القراءات إجماع القراء      من الأ

                                          أن یكون أغلب الأئمة القراء قد أجمعوا على  :                      والمقصود بهذا الإجماع ،         أو أكثرهم

                     وعلى الرغم من شهرة  ،            من قرأ بهاّ                                            ّ قراءة بعینها فى مقابل القراءة الأخرى التي یقل

                                 القـراء عنـد جـل الأئمـة فـى هـذا الـشأن                                    هذا الضابط وتصدره ضـوابط الاختیـار فـى 

           فإننـا لـم  ، )١ (                                                        كأبي عبید القاسـم بـن سـلام والطبـري ومكـي بـن أبـي طالـب وغیـرهم 

     .                                                                   نجد ابن مطرف یستند إلیه فى اختیاراته إلا فى القلیل النادر من المواضع

                           د ابــن مطــرف یفــرد هــذا الــضابط  جــ                                           وبــالنظر فــى هــذه المواضــع القلیلــة النــادرة لــم ن

ـــه ســـبب ـــه بغیـــره مـــن الأســـباب الداعیـــة إلـــى  ،ً            اً فـــى اختیـــاره         بكون ٕ                                                ٕ وانمـــا وجـــدناه یقرن
 (               :                                 ففي قراءة فتح الیـاء فـى قولـه تعـالى ،       الاختیار

          ذكـر أن مـن  )٢

  ً                                   ً  ثــم نــص علــى اختیــاره هــذه القــراءة جــاعلا ،                                  قــرأ بهــذه القــراءة جعــل الفعــل للــزوجین

                                مردفا هذا السبب بـسبب آخـر یعـضد  ،         ى اختیاره                               اجتماع القراء علیها أحد سببین ف

           یعنـي فـتح –             وهـذه القـراءة     "  :-          رحمـه االله -     قـال ،           تباع المعنـى ا                هذا الاختیار وهو 

   :   هنـا                   ولأن معنـى الخـوف ها ،                                        هـي أولـى بالاختیـار ؛ لاجتمـاع القـراء علیهـا–      الیاء 

        یـار أبـي          وهـو اخت ، )٣ (  "                               علما ذلك من أنفسهما مـن غیرهمـا َ                َ  فهما أولى بأن ی ،     العلم

     . )٤ (         حاتم ومكي

                                                                          وقد یعلل اختیاره فى بعض المـواطن بعلـة معینـة ثـم یـورد إجمـاع القـراء أو أكثـرهم 

                            كمـا فعـل فـى قـراءة ضـم الـصاد  ،                                         فى سیاق الاستدلال على الوجه القرائي المختـار

 (           :             فــى قولــه تعــالى
   ،                              حیــث نــص علــى اختیــاره هــذه القــراءة )٥

     "  ُ  ُ یرِ  صَِ  َ  یــَ  َ ارَ  صَــ  "        وأمــا  ،   "ُ  ُ ورُ  صَُ  َ  یــَ  رََ  اََ  صَــ  "                        لاختیــار بــأن الكــلام عنــدهم           وعلــل هــذا ا

   :                   ثــم حكــي قــول الفــراء ،                فهــو عنــدهم قلیــل ،                               یعنــي الــذي جــاءت علیــه قــراءة الكــسر
                                                 

   ،   ١٣٦         سـامي هـلال   /                                           دراسة لنشأتها ومعاییرها لأسـتاذنا الـدكتور  ،               القراءات الشاذة  :        ینظر  )١ (

     .               وما بعدها   ٣١                                           واختیارات مكي بن أبي طالب فى كتابة الكشف    ١٦٣

      .    ٢٢٩ :              سورة البقرة  )٢ (

   ،   ٥٣٠ / ٢      النــــشر   .  ا                                                             وقـــراءة فــــتح الیــــاء لغیــــر حمــــزة وأبــــي جعفـــر ویعقــــوب، وقــــرأ الثلاثــــة بــــضمه

   .    ٢٠٤        والإتحاف 

     .    ٢٠٦ / ١         البدیع  )٣ (

   .      ٣٤٣  /  ١         والكشف  ،   ٢١١   ،   ٢١٠                  اختیارات أبي حاتم   :        ینظر  )٤ (

      .    ٢٦٠  :               سورة البقرة  )٥ (

    .                                     وقد سبق بیان القراءات فى هذا الحرف 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

              وهـو الحـق ؛ لأن     "  :               ب على ذلـك بقولـهّ    ّ  وعق ،ٕ              ٕ وان الضم أكثر ،                 إنهما لغتان بمعنى

    .  )٢ (                    د وأبي حاتم والهذلي                     وهو اختیار أبي عبی ، )١ (  "                       القراء علیه حاشا حمزة 

ّوان قل ،   هذا ٕ       ّ                                                              اعتمـاد ابـن مطـرف علـى الـضابط المـذكور فـى اختیـاره للقـراءات كمـا ٕ

                                                                    ذكرت إلا أن ذلك لا یخرجه عن كونه أحـد الأسـس التـي اسـتند إلیهـا وبنـي علیهـا 

     .              اختیاراته فیها

  ا                        وأسـسه التـي اسـتند إلیهـ ،                                                تلك كانت ضوابط اختیار ابن مطـرف للقـراءات القرآنیـة

                                       وقـد تنوعـت هـذه الـضوابط والأسـس كمـا رأیـت  ،                             واعتمد علیها فـى هـذه الاختیـارات

        وقـــراءات    ،           تبـــاع المعنـــى   ا ،                                           بـــین أصـــوات اللغـــة ونحوهـــا  وصـــرفها ولهجـــات العـــرب

   ،             ورســــم المــــصحف ،                   والنظــــائر المــــشابهة ،                          والأحادیــــث النبویــــة الــــشریفة ،       الــــصحابة

       .ٕ                        ٕ واجماع القراء أو أكثرهم ،       والسیاق

                                                 

     .    ٢١٤   / ١         البدیع  )١ (

   ،   ٢٢٢   ،   ٢٢١  م                    واختیـــارات أبـــي حـــات ،   ٢٦٤                               جهـــود أبـــي عبیـــد فـــى علـــوم القـــراءات   :        ینظــر  )٢ (

  .   ١٥٠ / ٥        والكامل 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ا  
  ل ا وم

                          الــسلام علــى ســیدنا محمــد وآلــه           والــصلاة و ،                                الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات

     .                      أولى الفضل والكرامات     وصحبه

و  

     :                                                  فهذه أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث

أو    :  إن الإمام ابن مطـرف القرطبـي مـن علمـاء القـراءات المبـرزین الـذین جمعـوا                                                                   

ً وكـان مقرئـا كبیـرا عجبـا فـى  ،                      فقد برع فـى هـذا العلـم ،               لروایة والدرایة     بین ا ً ً                          ً ً ً

     .                      عالما بوجوهها وطرقها ،                  من أهل المعرفة بها ،        القراءات

م         :    أن كتـــاب البـــدیع فـــى شـــرح القـــراءات الـــسبع یعـــد مـــن أهـــم المؤلفـــات فـــى                                                            

        ولعلــو  ،                                                        القــراءات الــسبع وتوجیههــا ؛ لتقــدم الــزمن الــذي عــاش فیــه مؤلفــه

   ،ٕ                                               ٕ وابانتــه عـــن موافقــة القـــراءات لــسنن العـــرب فــى كلامهـــا ،         العلمیـــة     قیمتــه

     .ٕ                      وٕابراز ما دق من وجوهها

         :  أن اختیـارات ابـن مطـرف فـى القـراءات بنیـت علـى أسـس متعـددة ومعتبــرة                                                               

                                          وشــملت اللغــة بأصــواتها ونحوهــا وصــرفها ولهجــات  ،      الفن     هــذا       عنــد أهــل

ــــراءات الــــصحابة والحــــدیث  ا       العــــرب و ــــاع المعنــــى وق                 النبــــوي والنظــــائر                                     تب

     .ٕ                                          ٕالمشابهة ورسم المصحف والسیاق واجماع القراء

را        : ول القــرآن الكــریم علــى ســبعة أحــرف  ز                                   اقتــران البدایــة الزمنیــة للاختیــار بنــ                               

   .                                   وتخییر الأمة فى قراءته بأي حرف شاءت 

        : ن إضــافة الحــروف والقــراءات إلــى الــصحابة وأئمــة القــراء إضــافة اختیــار  أ                                                               

   .         واجتهاد                     ة لا إضافة اقتصار ورأى          زوم ومداوم  ول

د        :  اتفــاق الأئمــة علــى جــواز الاختیــار فــى القــراءة ؛ لنــزول الرخــصة بقــراءة                                                                

     .                                      القرآن الكریم على الأحرف السبعة المنزلة



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

      : فـلا یجـوز تـرجیح  ،                                                     عدم جواز المبالغة فـى التـرجیح بـین القـراءات المتـواترة                

                            كـاد یـسقط القـراءة الأخـرى ؛ لأن                                  إحدى القـراءتین علـى الأخـرى ترجیحـا ی

   .                           القراءتین صحیحتان متواترتان

        : ولا یلــزم أن یكــون  ،                                               لا یلــزم مــن اختیــار قــراءة معینــة رد القــراءة الأخــرى                  

             كمـــا لا یلـــزم  ،                                 لكـــل مـــا اختلـــف فیـــه مـــن حـــروف القـــرآنً            ً الاختیـــار شـــاملا

     .ٕ                                       ٕ وانما قد یكون بذكر ما یقتضیه ویدل علیه ،                التصریح بالاختیار

  
   و  م  و آ و او



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

 ادر اا أ  

   .                   روایة حفص عن عاصم ،               ـ القرآن الكریم

   ،                 منـــشورات الفرقـــان ،            فریـــد الأنـــصاري  /    د ،                                 ــــ أبجـــدیات البحـــث فـــى العلـــوم الـــشرعیة

   .   م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٧          ط الأولى  ،             الدار البیضاء

   ،                        لعبد الـرحمن بـن إسـماعیل ،       السبع                                         ـ إبراز المعاني من حرز الأماني فى القراءات

            ط دار الكتـب    ،                إبـراهیم عطـوه عـوض  /         تحقیـق  ،                         المعروف بأبي شامة الدمشقي

    .        لبنان–              العلمیة بیروت 

   ،                          لـشهاب الـدین أحمـد بـن محمــد ،                                       ــ إتحـاف فـضلاء البـشر بـالقراءات الأربعـة عـشر

-   هــــــ     ١٤٢٢        لبنـــــان  ،       بیـــــروت ،                   دار الكتـــــب العلمیـــــة ،                      الـــــشهیر بالبنـــــا الـــــدمیاطي

     . م  ٠١  ٢٠

              دار البـشائر  ،                  حسن ضیاء الـدین عتـر  /    د ،                                   ـ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها

     .   م    ١٩٨٨  -     هـ     ١٤٠٩          ط الأولى  ،       لبنان ،       بیروت ،       الإسلامیة

              أمــین بــن إدریــس   /    د ،                                  مفهومــه ومراحلــه وأثــره فــى القــراءات ،                    ـــ الاختیــار عنــد القــراء

   هـ     ١٤٣٦          ط الأولى  ،  ود                جامعة الملك سع–                            كرسي القرآن الكریم وعلومه  ،    فلاته

     .   م    ٢٠١٥  -

          المعـروف  ،                                 لأبي محمد عبد االله بن علي البغـدادي ،                           ـ الاختیار فى القراءات العشر

                  مكتبـة الملـك فهـد  ،                        عبد العزیز بن ناصر الـسبر  /               دراسة وتحقیق ،           بسبط الخیاط

     .       الوطنیة

  ن       سـعود بـ  /         إعـداد  ،ً                                                      ًـ اختیارات أبي حاتم السجـستاني  فـى القـراءات جمعـا ودراسـة

-     هـــ     ١٤٣٥          ط الأولــى  ،          الــسعودیة–      جــدة –              دار التفــسیر  ،                 عبــد العزیــز الغنــیم

     .   م    ٢٠١٤

ــــ اختیــــارات أبــــي عبیــــد القاســــم  بــــن ســــلام فــــى القــــراءات جمعــــا ودراســــة         رســــالة  ،                                                          ـ

  –                  كلیـة أصـول الـدین  ،                             عبـد البـاقي بـن عبـد الـرحمن سیـسي  /         إعـداد  ،       ماجستیر

     .    هـ  ٢١ ٤ ١  –      ١٤٢٠                                 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                         الكــشف عــن وجــوه القـــراءات                                  مكــي بــن أبــي طالــب القیـــسي فــى كتابــه          ـــ اختیــارات

     إسـلام   /         إعـداد  ،               رسـالة ماجـستیر ،                                       السبع وعللهـا وحججهـا دراسـة لغویـة تحلیلیـة

-     هــــــ     ١٤٣٤      غـــــزة –                الجامعـــــة الإســـــلامیة  ،            كلیـــــة الآداب ،            حـــــسني أبـــــو صـــــقر

     . م    ٢٠١٣

   ه      راجعـ ،                         للـشیخ عبـد الفتـاح القاضـي ،                                            ـ البدور الزاهـرة فـى القـراءات العـشر المتـواترة

     ،         القـــــاهرة–            دار الـــــسلام  ،             صـــــبري رجـــــب كـــــریم /                    شـــــواهده وأدلتـــــه الـــــشیخ      وأعـــــد 

     .   م    ٢٠٠٨-     هـ     ١٤٢٩        ط الأولى 

                                  لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مطـــرف  ،                              ــــ البـــدیع فـــى شـــرح القـــراءات الـــسبع

    لیــة       الدو ى          جــائزة دبــ ،                 عبــد الواحــد الــصمدي  /                تحقیــق الأســتاذ  ،               الكنــاني القرطبــي

     .   م    ٢٠١٦-     هـ     ١٤٣٧           ط الأولى   ،         الإمارات–              للقرآن الكریم 

ــــ تــــاج العــــروس فــــى شــــرح القــــاموس للمرتــــضى الزبیــــدي            عبــــد الكــــریم   /         تحقیــــق  ،                                           ـ

       .    هـ    ١٣٩٢      بیروت –                          دار إحیاء التراث العربي  ،        العزباوي

     بـــشار   /          تحقیـــق د ،               للحــافظ الـــذهبي ،                                  تـــاریخ الإســـلام ووفیــات المـــشاهیر والأعـــلام  ـــ 

    .    م    ٢٠٠٣          ط الأولى  ،                  دار الغرب الإسلامي ،          عواد معروف

     رحاب   /                 دراسة وتحقیق د ،                 لابن فارس الخیاط ،                                ـ التبصرة فى قراءات الأئمة العشرة

     .   م    ٢٠٠٧  -     هـ     ١٤٢٨          ط الأولى  ،        الریاض–              مكتبة الرشد  ،              محمد مفید شققي

         محمــد علــي   /         تحقیــق  ،                  لابــن حجــر العــسقلاني ،                              ـــ تبــصیر المنتبــه بتحریــر المــشتبه

     .     بیروت–                المكتبة العلمیة    ،      النجار

                    دار الكتـب العلمیـة  ،              السید أحمد صـقر  /         تحقیق  ،                             ـ تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة

     .  هـ    ١٣٩٨      بیروت –

   ،               علـي حـسین البـواب  /           تحقیـق د  ، ي ر                                          ـ التمهید فى علم التجوید للمحقق ابـن الجـز

   .   م    ١٩٨٥-     هـ     ١٤٠٥          ط الأولى  ،        الریاض–              مكتبة المعارف 

ــــ التیــــسیر فــــى القــــراء           حــــاتم صــــالح   /          تحقیــــق د ،      الــــداني           لأبــــي عمــــرو  ،        ات الــــسبع                   ـ

  -     هـــــ     ١٤٢٩          ط الأولــــى  ،         الإمــــارات–          الــــشارقة -                مكتبــــة الــــصحابة  ،      الــــضامن

    م     ٢٠٠٨



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

ــــسبع ــــان فــــى القــــراءات ال ــــ جــــامع البی ــــداني ،                               ـ ــــشارقة  ،                 لأبــــي عمــــرو ال   –                جامعــــة ال

     .   م    ٢٠٠٧  -     هـ     ١٤٢٨    ط  ،       الإمارات

        مؤسسة  ،             عبد االله التركي  /            طبي تحقیق د                                     ـ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القر

     .   م    ٢٠٠٦-     هـ     ١٤٢٧           ط الأولى   ،       بیروت–        الرسالة 

                                                                     جهـود الإمـام أبـي عبیـد القاسـم بـن سـلام فـى علـوم القـراءات وتحقیـق اختیـاره فـى    ـ

          ط الأولـــى  ،       لبنــان–        بیــروت –           دار بـــن حــزم    ،  ومُّ                  ُّلأحمــد بــن فــارس الــسل ،       القراءة

     . م    ٢٠٠٦  -   هـ     ١٤٢٧

     حــازم   /                 تحقیــق ودراســة د ،                              بــي العبــاس أحمــد بــن عمــار المهــدوي   لأ ،             ـــ شــرح الهدایــه

     .        الریاض–            مكتبة الرشد  ،         سعید حیدر

ـــ صـــحیح البخـــاري              محمـــد علـــى قطـــب   /               مراجعـــة وضـــبط  ،               محمـــد بـــن إســـماعیل   ،              ـ

       . م    ١٩٩٧            ط الأولى عام         بیروت –                               وهشام البخارى، المكتبة العصریة 

ــــ  صــــحیح مــــسلم بــــ           محمــــد فــــؤاد   /    یــــق                                   ن الحجــــاج أبــــى الحــــسن النیــــسابورى، تحق              ـ

   .       بیروت–                          دار إحیاء التراث العربي  ،      الباقى   عبد

   ،                الـسید عـزت العطـار  /        صـححه  ،            لابـن بـشكوال ،                            ـ الصلة فـى تـاریخ أئمـة الأنـدلس

     .   م    ١٩٥٥            ط الثانیة  ،             مكتبة الخانجي

        بیروت –                    دار الكتب العلمیة  ،  رى                 للمحقق ابن الجز ،              ـ غایة النهایة

                سـامي عبـد الفتـاح   /                  للأسـتاذ الـدكتور  ،         ومعاییرهـا                                ـ القـراءات الـشاذة دراسـة لنـشأتها 

     .   م    ٢٠٠٩-     هـ     ١٤٣٠    هلال 

              عبــد البــاقي بـــن   /           للـــدكتور  ،                                       القــراءات القرآنیــة دراســـة نظریــة تطبیقیــة د          ـــ قواعــد نقـــ

  -     هـــــ     ١٤٣٠          ط الأولــــى  ،        الریــــاض–                   دار كنــــوز إشــــبیلیا  ،           الرحمن سیــــسي   عبــــد

   . م    ٢٠٠٩

                             یوسف بـن علـى بـن جبـارة الهـذلى،              لأبى القاسم  ،                            الكامل فى القراءات الخمسین-

                كرسـى الـشیخ یوسـف      ط ،                  تغریـد محمـد حمـدان ،              عمر یوسـف حمـدان  /        تحقیق د

        ط الأولـــى                   المدینـــة المنـــورة –                                        بـــن عبـــد اللطیـــف جمیـــل للقـــراءات بجامعـــة طیبـــة 

     .   م    ٢٠١٥  -     هـ     ١٤٣٦



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

                          لأبي بكـر أحمـد بـن عبیـد االله  ،                                           ـ الكتاب المختار فى معاني قراءات أهل الأمصار

   ،        الریــاض–              مكتبــة الرشــد  ،                 عبــد العزیــز الجهنــي  /                 تحقیــق ودراســة د ، س       بــن إدریــ

     .   م    ٢٠٠٧  -     هـ     ١٤٢٨        ط الأولى 

        تحقیق  ،                  لمكي بن أبي طالب ،                                            ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

     .   م    ٢٠٠٧     هـ     ١٤٢٨          القاهرة –             دار الحدیث  ،                         الشیخ عبد الرحیم الطرهوني

   ،          بكـري حیـاني  /         تحقیـق  ،               للمتقـي الهنـدي ،   عـال                               ـ كنز العمال فـى سـنن الأقـوال والأف

     .   م    ١٩٨١  -     هـ     ١٤٠١            ط الخامسة  ،               مؤسسة الرسالة :        الناشر ،          صفوة السقا

     .       بیروت–           دار صادر  ،           لابن منظور ،            ـ لسان العرب

           جمــال الــدین   /         تحقیــق  ،                    لابــن مهــران الأصــبهاني ،                           ـــ المبــسوط فــى القــراءات العــشر

     .   م    ٢٠٠٣  -  ـ    ه    ١٤٢٤       طنطا –                     دار الصحابة للتراث  ،   شرف

ــــد ــــع الفوائ ــــد ومنب ــــ مجمــــع الزوائ ــــدین الهیثمــــي ،                            ـ ــــور ال ــــق  ،                          للحــــافظ ن      محمــــد  /        تحقی

  -     هـــــــ     ١٤٢٢          ط الأولــــــى  ،       بیــــــروت–                    دار الكتــــــب العلمیــــــة  ،          القادر عطــــــا   عبــــــد

     . م    ٢٠٠١

  /         تحقیـق  ،         لابـن جنـي ،          لإیـضاح عنهـا                                      المحتسب فى تبیین وجوه شـواذ القـراءات وا  ـ 

ــــي النجــــدي ناصــــف ــــاح إ  /     ود ،               عل ــــد الفت ــــاف  ،           ســــماعیل شــــلبي            عب   –               وزارة الأوق

     .   م    ٢٠٠٤  -     هـ     ١٤٢٤           القاهرة  –                            المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

ــــدیع لابــــن خالویــــه ــــ مختــــصر فــــى شــــواذ القــــرآن مــــن كتــــاب الب ــــشرة ج  ،                                                ـ               عنــــي بن

     .   م    ١٩٣٤                     المطبعة الرحمانیه   ،         برجستراسر

    دین        جمـــال الـــ  /         تعلیـــق  ،                  لأبـــي طـــاهر بـــن ســـوار ،                            ــــ المـــستنیر فـــى القـــراءات العـــشر

     .       بطنطا-                     دار الصحابة للتراث  ،   شرف

ــ مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل    ،            شــعیب الارنــؤوط  /                         أشــرف علــى تحقیقــه الــشیخ  ،                         ـ

   .   م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤١٩                          مؤسسة الرسالة، ط الأولى عام

   ،                 محمـــد علـــي الـــصابوني  /               تحقیـــق الـــشیخ  ،                              ــــ معـــاني القـــرآن لأبـــي جعفـــر النحـــاس

        هـ   ٨   ١٤٠         ط الأولى     ،             مكة المكرمة–               جامعة أم القرى 



       
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 

٦٥٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 "ّالبديع في شرح القراءات السبع"ِاختيارات ابن مطرف الكناني في كتابه 

      دار  ،                      أحمـــد یوســف نجـــاتي وآخـــرین  /         تحقیــق  ،                               ـــ معـــاني القــرآن لأبـــي زكریــا الفـــراء

   .          ط  الأولى ،     مصر–                         المصریة للتألیف والترجمة 

      دار  ،                      حمــدي عبــد المجیــد الــسلفي  /         تحقیــق  ،                                 ــ المعجــم الكبیــر لأبــي القاســم الطبــري

     .           ط الثانیة ،         القاهرة–                  مكتبة ابن تیمیة  :     النشر

ــ معجــم مــصطلحات علــم       دار  ،                 عبــد العلــي المــسئول  /                             القــراءات القرآنیــة للــدكتور                   ـ

     .   م    ٢٠٠٧  -     هـ     ١٤٢٨           ط الأولى   ،         القاهرة–      السلام 

ــــ معجــــم مقــــاییس اللغــــة لابــــن فــــارس ــــسلام هــــارون /       تحقیــــق ،                            ـ ــــد ال             دار الفكــــر  ،               عب

     .  هـ    ١٣٩٩

        دراســة  ،                                                        ـــ المقنــع فــى معرفــة مرســوم مــصاحف أهــل الأمــصار لأبــي عمــرو الــداني

           ط الأولـى   ،          الـسعودیة–      جدة –            دار التفسیر    ، دّ          ّ  حسن الحمی          نورة بنت /       وتحقیق 

   . م    ٢٠١٤  -   هـ     ١٤٣٥

                                                                       ـ الموضح فى وجوه القراءات وعللها لنصر بن علي الشیرازي المعروف بـابن أبـي 

                    ماعـــة الخیریـــة لتحفـــیظ      ط الج ،                 عمـــر حمـــدان الكبیـــسي /                تحقیـــق ودراســـة د ،    مـــریم

   .   م    ١٩٩٣     هـ     ١٤١٤     الأولى  ط    .           القرآن بجدة

  -       صــیدا –                  المكتبــة العــصریة  ، ي ر ز                          راءات العــشر للمحقــق ابــن الجــ     ى القــ         ـــ النــشر فــ

     .   م    ٢٠٠٦  -     هـ     ١٤٢٧          ط الأولى  ،     بیروت


